
 

 

 

 

 

 



 
 

    

Abstract 

 

 The Overrach of the verb "gibe" for the Second object with the 

 prepoaition "Al Baa"was considered as solecism and a language said by the 

common people but the right is that this liguistic uaage is aliterary style and 

was used by the pure Arab and their speech was used by the ancient and 

Islamic poets in the grammar and origins of the lauguage Itwas built on 

what was heard and transmitted from them as well asthe more of  witnesses 

who were characterized  by the pure and literary in their languge from the 

solecism and barbarians(non-Arabs)before the decay of the language From 

those witnesses were the companions and the followers and who followed 

them "may Allah be pleased with them" Moreover of all that there was the 

most pure and literary man on the eauth who talked with the letter(AL-Baa) 

and on who do not say out of his mouth only with order from the great 

Allah he is our great prophet Mohammed(Gods plessing and peace be upon 

him) It was no doubt or interpreting that he spok in this linguistic structure  

 

  



  

الحمد ه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر 

ا بعد فلقد اتجهت بواكير الجهود في التصحيح اللغوي  الى رصد ما يقع فيه  الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمَّ

يم في اللغة، وذلك حين كان العامة هم الذين يخطئون وينحرفون عن النهج السليم في العامة من الجنو  عن السبيل القو

ب ه  عليه من الخطأ والخلل  النطق بالألفاظ واستعمالها، وحين كانت لغة العامة لا تبعد كثيًرا من اللغة الفصيحة إلا بمقدار ما ن 

مة، إذ لم يكن يعني هؤلاء ما يقوله العلماء في لغتهم، وإنَّما كان اللذين تسربا  إليها، ولم يكن الهدف من ذلك إصلا  لغة العا

الدافع  إليه والحافز  الحاثُّ عليه هو سلامة اللغة التي يتداولها العلماء والأدباء والفصحاء من الخطباء وغيرهم حرصًا على 

ف تْ بنزول القر آن بها، فتتحول وتتبدل وتذهب فيذهب معها سلامة لغة الاسلام من أنْ يحلَّ بها ريا  التغيير، والتي شر  

وا الى الصحيح  الدين، فاللغويون يصوّبون ما يعتري ألسنة النا  من خطأ في أية صورة من صوره، ويردُّوا الانحراف وينب ه 

وقايتها حتى يدرك أبناء اللغة الذين صارت اللغة إليهم اكتسابا ما وقع فيها من اعوجاج، فيعودوا الى الصحة والسلامة و

ه  وقع فيما يقع  ن يجانب الصواب في بعض ما يقوله بأنَّ نعى على م  من أنْ يتسرب إليها شَء من عيوب كلام العامة، وقد كان ي 

بَّما وصل الى حد  المبالغة  فيه عامة النا  ودهماؤهم، فكان الوازع الدينيُّ من جهة والتشدد اللغويُّ من جهة أخرى الذي ر 

الى تخطئة الصحيح المستعمل في لغة قديمة تغيب عن المؤلف مما جعله عرضة للنقد والهجوم من علماء أحيانا، ومن ثم 

" من جملة ما  آخرين راجعوا ما قاله مؤلفو هذه الكتب وصححوا ما حادوا به عن جادة الصواب، فتعدية الفعل "عيرَّ

ه  لغة ه اللغويون لحناً، وأنَّ تكلم بها العوام من النا ، ولكن الصواب أنَّ هذا الاستعمال  بحرف الجر الى مفعوله الثاني عدَّ

اللغوي أسلوب فصيح جاءت به الشواهد الفصيحة والصحيحة والكثيرة عن العرب الفصحاء الذين يحتج بكلامهم من 

ف  الشعراء الجاهليين والاسلاميين على حد سواء في قواعد اللغو وأصولها، وفضلا على ذلك كثرة الشواهد عمن ع   رإ

تْ لغتهم من اللحن والعجمة قبل فساد اللغة  من الصحابة والتابعين وتابعيهم  م 
لإ ر  بالفصاحة ممن س  ، ولاسيما واشت هإ

والذي ثبت بطرق صحيحة وصريحة لا تقبل الشك أو  أفصح من نطق بالضاد والذي لا ينطوق عن الهوى رسولنا محمد 

، فلا مسوغ ولا وجه لما أنكره اللغويون، ولا يمكن تخطئته، ولا يمكن وصف من التأويل أنَّه تكلم بهذا التركيب اللغوي

تكلم به أنَّه يلحن الذين فسدت لغتهم من جراء اختلاطهم بالأعاجم، فكانت الشرو  والحواشَ والتعليقات على هذه 

باحًا وما كان متروكً  ا قبيحًا أصبح مستعملاً فصيحًا، وما كان من الكتب كثيرة، فأبانوا عن أنَّ ما كان محرمًا في اللغة أصبح  م 

لحن العوام أصبح لا لحن فيه إلى فصيح الكلام، وأبانوا عن استقراء ناقص للغة، إذ فات هؤلاء اللغويّون الكثير من 

م لم يحطيوا باللغة إحاطة تامة فجاءت أحكامهم في كثيرة الأحيان متباني ة، وفي بعض الموروث اللغويّ إذ لم يقفوا عليه، وأنهَّ

الأحيان مضطربة، بل غير دقيقة، وحين وقع ما خشيه العلماء الأوائل، فامتدَّ اللحن والخطأ الى الخاصة من الأدباء والعلماء 

 والكتَّاب تخلى المعنيون بالتصحيح والتقويم اللغوي  عن التنبيه على ما يقع فيه العامة. 



 
 

    

ه  بخلاً لا يجوز تعديته بحرف الجر        ت  ْ " يتعدى إلى مفعوله الثاني بنفسه فنقول: عيرَّ يرَّ  ذهب جمهور اللغوي ين إلى أنَّ الفعل "ع 

تْ لغت هم عن اللغة الفصيحة لتأثرهم بلغة الموالي والعبيد د  ع  وا ذلك من قول العوام الذين ب  ه  بالبخل، وعدُّ ت  ْ  الباء فنقول: عير 

" الأع يرَّ  ه ار  يَّ هـ(:  )الع  328ابن الأنباري  ) قال أبوبكر كمااجم، وأصل اشتقاق الفعل "ع   معناه في كلامهم: الذي يخلي نفس 

، من هذا مشتق ل  ج  الرَّ  ر  اي  ع  ت  : وقالوا، : إذا انفلتتة  ابَّ الدَّ  تْ ار  ع  : مأخوذ من وقالوا: هو يزجرها يردعها ولا وهواها، لا

حْشٍ   م  لَّ ك  ت   نْ م   ل  ثم قيل لك، بينهم : إذا ذكروا العارَّ القوم   ر  اي  ع  يقال: ت   آخرون: الأصل في هذا أنْ وقال  ( ر  اي  ع  ت   دْ : ق  بف 
 (1)، 

ت الرجل  إإذا321وقال ابن دريد  ) " ضمن معنى "رمى"  ،(2) ( بالعار   ه  رميت  : هـ(:  )وعيرَّ وهنا ذكر ابن دريد أنَّ الفعل "عيرَّ

ي  بحرف الجر الباء، 
دإ هم ب عْضاً 1205يُّ )الزبيد وقالالذي ع  يرَّ ب عْض  وا: ع  ر  اي  ع  ب ان، هـ(:  )وت  اي  ت ع  ا ي  ال: هم  ق  يْد: ي   ق ال  أ بو ز 

ران اي  ت ع  ابُّ  وي  ر: التَّس  اي  اي ب   فالتَّع  رإ التَّ  د ون   والتَّع  اي  هم ب عْضاً(  إإذا ع  ق أبو زيد  ) ،(3) عاب  ب عْض  بين  دلالة  هـ( 215وهاهنا فرَّ

" أبلغ من "عاب".    الفعلين، فأشار إلى أنَّ الفعل "عيرَّ

" بحرف الج اللغويّون بالطعن والتضعيف ة التي وقف عندهامن التراكيب النحويّ      من  ه  ور الباء، وعدَّ تعدية الفعل "عيرَّ

ه  التراكيب غير الفصيحة، فه ، أي: من النا  الذين التي لم تستقم لغتهم لابتعادها عن منطق اللغة من قول العامةم يرون أنَّ

" يتعدى إلى مفعوله بنفسه، الفصيحة بسبب اختلاطهم بالأقوام التي دخلت الاسلام من غير العرب، لأ  إذنَّ الفعل "عيرَّ

ْ "وتقول: (: )هـ597ابن الجوزي  ) قال يرَّ ت ني د  أ   ( 4)الأخْيلية:  ليلى تْ ال  ق   ولا تقل: "بكذا" كذا". فلاناً  ت  ع  يرَّ ، م ك  مثلْ ه  أ  بإ  اءً ع 

ت  ر   ذرٍ بيإ لأإ   يثٍ دإ في ح   ي  وإ وقد ر   يرَّ لاً: "ع   م  أ  بإ  ج 
لة(  وهو من ،(5) "هإ نَّه  لا يجوز أنْ  ،(6) بعض النق  وهنا يرى ابن الجوزي  أ 

ه  من تصرف الرواة الذين لا علم لهم بقواعد اللغة  ي  في الحديث النبوي  الشريف، لأنَّ وإ ه  بكذا، ولايحتجُّ بما ر  ت  ْ نقول: عير 

ون في اللحن، وهذا وأصولها المتبعة، ولأنَّ جلَّ هؤلاء الرواة بحسب زعمه، وزعم جمهور اللغويّين من الأعاجم، فيقع

                                                           
 .1/153الزاهر في معاني كلمات النا :  (1)

(، وينظر:  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: ما جمهرة اللغة:  (2)  دة)التعيير(.مادة: )عيرَّ

(3( .)  القامو  المحيط:  مادة)عيرَّ

لا  104ديوانها:  )4) ال  لها :  ه  ق  انٍ لا  ي  ص  أيُّ ح   ،  وعجزه:  و 

 (.1661صحيح مسلم: ) (5)

 .139تقويم اللسان:  )6)



  

ت ألسنة النا  عن دخول اللحن  د  ن تْ في وقت  ب ع  وإ منهج غير سديد وكلام غير دقيق، لأنَّ بعض كتب الأحاديث قد د 

م كانوا من أهل الفصاحة، بيد أنَّ ابن الجوزي  قد ناقض نفسه، فذكر شاهدًا  إليها والعجمة وفساد اللغة فضلاً على أ نهَّ

ا فصيحًا لل د  لسانها عن اللحن على نفي اللغة شعريًّ ع  شاعرة ليلى الأخيلي ة التي عاشت في عصور الاحتجاج اللغوي  التي ب 

ه  بكذا، فمقاييس الفصاحة عند اللغويّين مضطربة ومختلة وغير واضحة، فليلى من الشعراء  ت  الثانية، أعني أنَّه لا نقول: عير 

روا بالفصاحة، قا ف وا واشت هإ رإ  س  الن   ر  ع  شْ أ   يوهل ابن قتيبة عنها: )الذين ع 
إ
 ع   م  دَّ ق  ، لا ي  اء

 س  نْ خ   يْر  ا غ  يه  لإ
ٍ
وروى لنا ابن  ،(1) ( اء

ه  قال له: ) رت  أ  دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي  أنَّ ع    ر  ع  شْ  أ  لى  يْ ل   نَّ أش 
لكن ابن الجوزي  يروي عن شيخه  ،(2) ؟( اء  س  نْ الخ   نْ مإ

اب   ه  قال:  ) هـ( 569)ابن الخشَّ اء  فيإ شعر عدي بن زيد: أ يهُّ  ه  مَّ أ   لا ناً ف   ت  الفصيح: عيرَّ أنَّ قد ج   ير  الْم ع   ت  امإ ا الشَّ ، و 

ان  عإ ...رإ هْ الد  بإ  وا: إإنَّه ك  ال  ق  نه  ف  وا ع  ر   ب  واعْت ذ 
لم ي   اً يّ ادإ مثل قول شيخه ابن أي: لم يكن بدويًا، وهاهنا لم يقل   ،(3) ( يحاً صإ ف   نْ ك  و 

الخشاب أنَّ الفصيح أنْ يعدى بنفسه، لكنه أقرَّ بالتركيب الثاني لمجيئه في الشعر، بل إنَّه  را  يفنَّد ماذهب إليه شيخه بعد أنْ 

ه  لم يكن فصيحاً، لأنَّه  عاش في الحيرة، واختلطت لغته بلغة الأعاجم ما وهكذا هم اللغويون عند ،(4) ذكر شاهدًا شعريًا أنَّ

هإ والطعن   نراهم يلجؤون الى التأويل برد 
هإ يجدون شاهدًا فصيحًا يخالف القيا  والكثير المطرد في اللغة، ويعجزون عن رد 

م ابن سلاَّم  ه  بفصاحته، أو مخالفته القيا ، والردُّ على هذه الدعوى أنَّ عديَّ بن زيدٍ من الشعراء الفصحاء الذين عدَّ

ةل الشعراء، إذ قالمن فحوهـ( 232الجمحي  ) ابإع  ة الرَّ ب ق  ائإل: : )الطَّ ع  الْأ و  هْط فحول شعراء موضعهم م  ة ر  ع  رْب  نَّما  ، وهم أ 
إإ و 

اة ييدأ  م بإ هإ بهم قلَّة شعرإ  أخلَّ  ن اة بن  يوعد...الرو  يسْ بن زيد م  ئ الْق  يُّوب أحد بنى امْرإ بن زيد بن   ار بن زيد بن أ 

إيم( عت ي ون سأنَّه  قالهـ( 232م )روى ابن سلاَّ و ،(5)تم 
مإ ا الْب يتْ، : )س  قد تمثل بهإ ذ  أ نْت   يرَّ  أ يه ا الشامت الْم ع  : و  ْ الم   بالدهر...أ   أ  بر 

ه  أبو  هـ( 182ويونس ابن حبيب  ) ،(6) ( ر  وْ ف  وْ الم   شيخ سيبويه، واستشهد بكلام عدي بن زيد، ولو كان لحناً لما تمثل به، وعدَّ

، وكان ابن مناذر ينحو نحو عدي بن زيد في شعره ويميل إليه ويقدمهالفرج الأصفهانيُّ شاعرًا فصيحًا فيما نقله، إذ قال: )

أخبرني محمد بن الحجاج : قال، عثمان الكزبريحدثنا ابن مهرويه قال حدثني محمد بن : قال، أخبرني الحسن بن علي

وكان ، عدي بن زيد: فقال؟ ومن ذاك: له   فقلت  ، هإ رإ عْ في شإ  كنت   نْ م  : قال؟، النا إ  أشعر   نْ لابن مناذر م   قلت  : الجراداني قال

                                                           
 .1/439الشعر والشعراء:  )1)

 .19فحولة الشعراء:  )2)

 .1/362كشف المشكل على الصحيحين:  (3)

 .87،  والموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: 1/224و1/219ينظر: الشعروالشعراء:  (4)

 .1/137طبقات فحول الشعراء:  )5)

 .1/141طبقات فحول الشعراء:  )6)



 
 

    

هإ عل  هـ( 581وعدَّ ابن بري ) ،(1) ( ينحو نحوه في شعره ويقدمه ويتخذه إماما عدي ابن زيد من فصحاء العرب قي رد 

الحريري  الذي نفى أن يكون التركيب: "عيرته بكذا" من كلام العرب، إذ قال: )وقد في شعر الفصحاء من العرب، قال 

نْ أنكر فصاحته من اللغويّين كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي  وابن قتيبة، ومنع ،(2) ( عدي بن زيد وا رواية وهذا ردٌّ على م 

 . ( 3) شعره لكونه عاش في حاضرة الحيرة

ق وله: ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ ابن الجوزي  نفسه قد استعمل هذا التركيب، إذ قال:      ا ابْن")و  ة ي  البظور  ،(4) "البظور مقطع 

اء ا تقطعه الخاتنة من فروج الن س  و  م  ه  ان ت أ   جمع بظر: و  ك  اء   تختن   خاتنةً  ه  مُّ و  مىالن س  تس  ه  بذلك( ، الخافضة ، و  يرَّ  ع  وهذا  ،(5) ف 

أمر مستغرب جدًا، ويدعو الى الاستغراب في الوقت نفسه، فلماذا يعيب على النا  استعمالهم هذا التركيب؟، وإنْ كان من 

ر  الآخرين من  من  هـ( 398اجتنابه؟، وهو ما ذهب إليه الجوهريُّ )قول العامة أليس الحريُّ به أنْ يتجنب ه  هو قبل أنْ يحذ 

وكان ولكنه استعمل هذا التركيب في كلامه، إذ قال: ) ،(6) بكذا(  ه  يرَّ  والعامة تقول: ع  ، كذا من التعيير ه  يرَّ  وع  قبل، إذ قال: )

 إإ بإ  ه  عيرَّ  
ه  بإ  رٍ خ  لآإ  لٌ ج  وقال ر  أيضا: )وقال  ،(7) صاحب غنم(  ه  نَّ أ  بإ  ه  وعيرَّ ي، ، فهجاه الراعهإ بلإ يرَّ   : و  نإ بْ الج  ع 

إ
ت  نْ ا ك  م   اللَّ

  ل  ج  الرَّ  ذ  أخ  ي   نْ والحلوان أيضًا: أ  وقال: ) ،(8)(اناً ب  ج  
 ابن   ر  هْ م   نْ مإ

 بإ  ير   ع  ت   ب  ر  ، وكانت الع  هإ سإ فْ ن  لإ  هإ تإ
والغريب في هذا أنَّ  ،(9) ( هإ

أهل اللغة يذكرون الصواب من القول ويذكرون اللحن، ويستعملونه في كلامهم، وهذا مما يؤخذ عليهم فكيف يصفونه 

بقول العامة؟، وهم أول من استعمله، فدلَّ على صحة استمعاله وقبوله، فلا مسوغ لما أنكروه على غيرهم، وأباحوه 

هو قول الصاحب بن عبَّاد وأنَّ اللغويّين قد يقعون في الوهم والخطأ ويجوز عليهم السهو، لأنفسهم، وهذا الأمر يدلنا على 

ذا) هـ( 385) قال: بإك  ذا ولا ي  ت ه ك  ْ عيرَّ  ا بكذافلانً  هـ(: )ويقولون: عايرت  501ابن مكي الصقلي  ) لوقوهو  ،(10) ( و 

                                                           
 .18/180الأغاني:  (1)

 .363وينظر: شر  درة الغواص للخفاجي:  ، 160حواشَ ابن بري وابن  فر عل درة الغواص:  (2)

 .16/407، و: 90-2/89، والأغاني: 1/224، و: 1/219ينظر: الشعر والشعراء:  (3)

 (.4072صحيح البخاري: ) (4)

 .4/176كشف المشكل على الصحيحين:  (5)

 الصحا : مادة)عير(.إ  (6)

 الصحا : مادة)فرق(. )7)

 الصحا : مادة)زول(. (8)

 الصحا  مادة )حلو(. (9)

 المحيط في اللغة: مادة)عير(. (10)



  

تني كذاقبلمن هـ( 276) قتيبة ل ابنوقهو و ،(1) ( ه  ت  يرَّ  عوالصواب:  ْ يرَّ تني بكذا( ، :  )وتقول: ع  يرَّ وهو  ،(2) ولا يقال ع 

" بنفسههـ(، 516ماذهب إليه الحريريُّ ) ولكنه ناقض نفسه في موضع آخر،  ،(3)  وأنّ الأفصح هو أنْ يعدى الفعل "عيرَّ

" بحرف جر، إذ قال: ) عْ في كلام فصيح تعدية الفعل "عيرَّ سْم  لم ي  فذكر أنَّه  لم ي  لا مٍ  عْ م  سْ و   ب   فيإ ك 
لا  شإ ، يغٍ لإ ة   يحٍ صإ ف   رٍ عْ و   ت عدي 

أ مَّ  "ه  ت  عيرَّ " ي   عإ نَّ ق  الْم   ى ب يت  و  ر   نْ ا م  بإالْب اء ف 
ندْإ  ( 4): الْكإ

...ت  ينإ ق   بإالدَّ نيإ يرَّ  ع  ي   نَّما 
إإ ي و 

ْ  مْ ه  ب  سإ كْ ت   فيإ أ شْي اء   ت  نْ ي  د  ومإ  اد    

و   ه  يف منف  ْرإ ة: يعاتبني فيإ  تح  يح 
حإ ةالصَّ اي  و  الر  ة، و  اي  و   الر 

ي فيإ اوإ ين الرَّ ي(  الدَّ ومما تجدر الإشارة إليه هو أنَّ اللغويّين  ،(5) قومإ

ون بما روي من فصيح الكلام  بشاهد فصيح واحد أو اثنين، وإذا خالف هذا الشاهد  يذكرون الصواب من القول، ويحتجُّ

 أوتأويله، وهنا ذكر ابن قيتبة والحريريُّ شاهدًا فصيحًا على الفصيح القيا
هإ   المطرد الذي قالوا به نراهم يلجؤون الى رد 

با القول الأول، وخطَّآ الثاني؟،  ، فلماذا صوَّ خلاف ما ذهبا إليه، وهو قول ليلى الأخيليّة آنف الذكر، وقول المقنع الكندي 

؟، وكان عليهما أنْ يصححا القولين، لأنَّ كليهما من الشواهد أليس الشاعرانإ ممن عاشا في عصور ا لاحتجاج اللغوي 

الفصيحة وماتقتضيه الصناعة النحويّة ويقتضيه  البحث اللغويُّ الوصفيُّ الذي عماده النقل الصحيح والسماع، وكان عليهما 

ما لغتان فصيحتان لا مزية لإحداهما على الأخرى في الفصاحة، والذي قاله  الحريريُّ غير صحيح وغير  أنْ يصفا القولين أنهَّ

وني"، ورواية أئمة اللغة كابن قتيبة هو ما ذهب إليه الرازيٌّ  ،(6) دقيق، لأنَّه  رواية الأكثرين هي "ي عير   قال:  ذإهـ( 666 )و 

ن  التَّعْيإيرإ )
ا مإ ذ  ه  ك  يرَّ  ه  ، التَّوْبإيخإ : أ يإ ، ع  يرَّ  : ع  ول  ق  ة  ت  امَّ الْع  ا( و  ذ  تعدي الفعل  الأفصح   هـ( إلى أنَّ 764 )وذهب الصفديُّ  ( 7)  بإك 

، فلا ان فصيح وأفصح منهمن قول العامة، فعندنا تركيبان نحويّ  ه  لم يصف تعديه بحرف الجر الباء أنَّ  ه  بنفسه، لكنَّ  "عيرَّ "

 ، ْ : ع  قال  ي   نْ والأفصح أ  ، بالكذب ه  ت  يّرْ ويقولون: ع  )إذ قال: مسوغ لمن وصف هذا التركيب أنَّه  الأفصح  ه  يرَّ ،  ت  الكذب 

ه  ق ول  إذ قال: هـ( 1205وهوما ذهب إليه الزبيديُّ ) ،(8) بحذف الباء(  ، فإإنَّ ه بالأ مْرإ يرَّ  لْ: ع  ق  لا  ت  ه  الأ مْر و  يرَّ  قد ع  ة )و  امَّ  الع 
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 .389تصحيح التصحيف وتحرير التحريف:  (8)



 
 

    

وّاص رّة الغ  يُّ فيإ د  يرإ ب ه الح رإ وَّ ا ص  ذ  ك  َّ  الم رْزوقيُّ  ه  قد صر  ت ه  و  عْدي  الْم خْت ار ت  : و  ، ق ال 
إ
ى بالباء دَّ ت ع  سة بأ نّه ي  ْ إ الح ما  فيإ شر 

ه( أجاز تعديته بحرف الجر هـ( 421المرزوقيَّ )وذكر أيضا أنَّ الصواب هو تعدية الفعل عيرَّ بنفسه، وذكر أيضا أنَّ  ،(1)بن فْسإ

ه  من اللغويين،  ن ع  نْ م  على ابن قتيبة هـ( 540 )الجواليقيُّ  د عابوقالباء، لكن المختار عنده تعديته بنفسه، وهذا يردُّ على م 

واستعمله هو في قوله: ، ت بالباء: )وقد نهى ابن قتيبة عن تعدية عيرَّ وابن الجوزي  وغيرهم من اللغويين هذا القول بقوله

ين ةإ  خإ ير   بإأ كْلإ السَّ ع  ان تْ ت  يشاً ك  ر  نَّ ق 
ويستعملونه في "، ته بكذاعيرَّ "الباء في تعدية ينهون عنلغويّين ال جمهور وكذلك ،(2) ""إإ

ن الكلام غير م يحذرون النا  مأنهَّ  مقتبية ومن ذهب مذهبه، وعاب عليه ابن   وهنا لم يوافق الجواليقيُّ  ،(3) كلامهم( 

 لإ كْ أ  بإ  يرَّ  ع  ت   دٍ س  وبنو أ  ومن ذلك قول ابن قتيبة: )، ، فهذا دليل على صحته واستقامتهفي كلامهم ملوه  عالفصيح، وهم قد است

فلماذا ابن قتيبة يعيب على عوام النا  استمعالهم هذه اللغة؟، وقد استعملها هو في كلامه، وهو من الطقبة  ،(4) ( لابإ الكإ 

ا لغة ا عاليًا، فكيف ينزل بلغته الى لغة العوام من النا ؟، وهل يجوز لهم مالايجوز لغيره؟، فدلَّ على أنهَّ  المتعلمة تعليمًا لغويًّ

يعدى بحرف  الاستعمال الكثير المطرد في الكلام أنْ  نَّ إبل ليست مقصورة على عوامهم، الخواص من اللغويّين والعلماء، و

ن  معنى الفعل"رمى"الذي يتعدى بحرف الجر الباء نقول: رميت ه  بسهمي، ورميت ه  بالكفر، أو معنى: جر م  ، لأنَّه  ض 

"الذي أيضاً يتعدى بحرف الجر الباء،  ت  رجلاً: ن العربهـ( ع370 )وروى الأزهريُّ "قذفت ه  ق ال  ب عضهم: ل وعيرَّ  )و 

يت  أ نْ لخ    عإ ض  الرَّ بإ 
غار ه  اؤ  بيإ د   يح  ور   شإ ع: صإ ض  : والرَّ من قبل، إذ قال:  هـ( 224وهو ما تكلم به أبو عبيد ) ،(5) النخّل(  ق ال 

ب  ) ر  ان ت الْع  ك  ا الْفإعْل عير   ت   و  ا قيل للرجل: لئيم ، بهإ ذ   ذ 
لهإ نَّ : أ ي، راضعو  ؤمإ  ه  أ  وأبو عبيد من أئمة  ،(6) ( هإ يرضع الْغنم من ل 

أ خْبرنيإ اللغة المشهورين بالفصاحة، وبالأمانة في النقل، والذين عنوا بلغة العرب الفصحاء، ووروى الأزهريُّ أيضًا: ) و 

بَّا  ن أبي الْع  يّ ع  رإ
ابيإ  أ نَّ  الْم نذْإ :  ابنْ الْأ عر    ( 7)أنْشده 

يس  
إ ا لم   ي 

تإ يرَّ ا ع   م 
لْإك   دْ ق  ...بإالْم وْتإ  .( 8) ( و   اع  الف  و   م  ق  رْ الأ   يه 
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 تهذيب اللغة: مادة)عضل(  (5)
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ْ ل "ع  عوهو الف متعلقه وهو قوله: "بالموت"علىار والمجرور م الجقدَّ  إذ ْ ما"، وتقدير الكلام: ت  يرَّ ي  عن بالموه  ت  عيرَّ وإ ت، ور 

: )هـ( 203النضر بن شميل ) ه  نو قول  ان ت ب  ك  يرَّ  و  ع  ة ت  ار  ز  والنضر بن شميل من اللغويّين المشهورين  ،(1) ( الج وفانإ  بأ كلإ  ف 

ثون روايته بالقبول  بالفصاحة والثقة والضبط في النقل، وهو من الرواة الذين روى عنه أهل الحديث حديثه، وتلقى الم حد 

َّا ي  الأزهريُّ  وقالوالرضا، 
ه  ممإ أ نَّ : ك  تمٌْ  هـ( 195) عن الليث وروى ،(2)  بإه( يرَّ  ع  : )ق ال  صّانّة: ش  ضْ  يرَّ  ع  ي   لإ ج  للرَّ  قوله: )وم   عإ بر 

ن مإ  (  اه  فإ خْلا أ   نْ مإ  الغ  يهإ تْ عنه اللغة، واستعملها أبو مسحل هـ( 170) الخليل من تلامذة والليث ،(3) بإفإ ذ  وهو ممن أ خإ

 بإ  يرَّ  ع  ، هو اللبن المتقطع من شدة الحموضة، ي  لقإ والفّ  الفلاقإ  شاربإ  ويقال: يابن  بقوله:  ) ( ه230الأعرابي   )
 ،(4) ( الرجل   هإ

يْم  هذه اللغة فقال: )هـ( 321واستعمل ابن دريد الأزدي ) ي يتياسر  والرَّ ذإ ا يبقْى من الْب عإير الَّ يهْإ  : م  ل  إإنْ ...ع    دٌ ح  أ   أ خذه   ف 
 نْ مإ

 س  يْ الأ  
ير    ارإ (  ع  من أمثالهموقال أيضاً  ،(5) بإهإ اه الجعر   أيفتح  : : )و  و  نبز، ف  ه  ب(  بإهإ قومٌ  يرَّ  ع  ي  ، و  ر  من الْع 

أيضا:  وقال ،(6) 

يّة: أمُّ 
ب ي   شعراء بعض )والم ذإ ر   ج  رإ  أ مّ لب عضإ  أيضا: )وواهص: اسْم   وقال ،(7) ا( بهإ   يرَّ  ع  الْع 

 ب   الإ
اء ي  م  ي أ  نإ وْد  ان ت س   ا( بهإ   يرَّ  ع  يّة ك 

س  وقال أيضا: ) ،(8) ءٌ  ت  عْ مإ و  ْ مْ شَ  ول: إإذا قيل لنا: أبقي  عندْك  ق  ا، ؟ عامريّاً ي  ذ  اه  هام ي  ْ لْن ا: هم  ء: يأق  ْ قإي شَ  ا ب  لم يبقْ ؟...أي: م 

ءٌ  ْ ان  ي   لٍ ج  ر   لفُّ  شَ   لاد  والب   بالح مْقإ  يرَّ  ع  ك 
ب   وقال ابن دريد: )لأإ نَّ  ،(9) ( ةإ ر  اغإ  بإأ كْلإ  ير   ع  ت   الْع  م  قال أيضا: و ،(10) ( الد 

 : ة  ن  يْ خإ السَّ )
 ير  زإ الخ   ل  ثْ مإ

امٌ  ةإ ان تْ  مٍ حْ ش  بإ  ك  ب  ل  ي   ط ع  يْشٌ  ك  ر  ن و مج    ق  ب  يَّة(  يرَّ  ع  ت   عٍ اشإ و 
لإ  الْج اهإ

  .( 11) بإهإ فيإ

ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ هذا التركيب  النحويَّ قد تكلَّم به اللغويّون المعروفون المشهورون بتشددهم في قبول الكلام     

ق ال  فنراه  يتكلَّم  بهذه اللغة، إذ روى ابن دريد عنه  أنَّه  قال: )هـ(، 216غير الفصيح كالأصمعي  ) يُّ  و 
عإ : والخزير  ..: الْأ صْم 
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يق ي  
قإ ب   بشحمٍ  لبكُّ د  ر  ان ت الْع  ل   ك  أكْ  ن   ون  ود  ص  قْ والم  ، مٌ وْ بإهإ ق   ير   وع  ، ه  ت   ب 

قد ع  ، عٍ اشإ و مج   بإهإ يْشٌ  تْ ير   و  ر   ق 
وقال أبو عمرو  ،(1) ( بإهإ

ار الشيباني  ) : أ  )هـ(: 206إسحاق بن مرَّ ة  دَّ  بإ  يرَّ  ع  ي   نْ أ   اف  يخ   بٌ يْ ع   في الرجلإ  يكون   نْ الأ سإ
وأبو عمرو الشيبانيُّ من  ،(2) ( هإ

ه  من قول العامة؟، وتكلَّم  به  ، فلماذا يصف  المنكرون هذا الاستعمال أنَّ اللغويّين الذين عاشوا في عصور الاحتجاج اللغوي 

يرَّ بإهإ إذ قال: )هـ( 350أرباب  اللغة وأئمتها، ومنهم أبو إسحاق الفارابي  ) ع  : ما ي  كلَّم المرزوقيُّ بهذه اللغة، وقد ت ،(3) ( والعار 

ورأى في موضع آخر أنَّ الأفصح  أنْ  ،(4) المهمات(  ، ومنه  ك  بإ  مُّ ويه   مُّ : ته  الأملإ  بطولإ  يرَّ  ع  ي   نْ في المثل لم  : ويقالإذ قال: )

ه  كذا، ولكنَّه  أجاز تعديته بحرف الجر الباء، واحتجَّ بشعر عدي بن زيد  ت  : عيرَّ قال  ، إذ قال: )ي  كذا  ه  ت  يرَّ ع  : ويقالالعبادي 

ْ ، وع  وهو الأفصح    عند أيضا وهوالمختارعلى خلاف بعض اللغويين،  بكلام عدي احتج وهاهنا ،(5) ( : عديُّ قال، بكذا ه  ت  يرَّ

ال هـ( إذ502 )التبريزي   ق  ا ه  ت  عيرَّ : قال: )ي  ذ  ا ه  ت  وعيرَّ ، ك  ذ  الْأول الْم خْت ار( ، بإك  فهؤلاء اللغويّون ي رون  أنَّ تعدية الفعل  ،(6) و 

ما ذكرا قولاً لشاعرٍ جاهليٍّ يحتجُّ  " بنفسه الأفصح  ولكن تعديت ه  بحرف الجر الباء فصيحٌ، أي: ليس من قول العامة، لأنهَّ يرَّ   "ع 

هإ، وهذا ما يقتضيه البحث  اللغويّ الصحي عن ابن السكي ت  هـ( 770ح، وروى لنا الفيوميُّ )بشعره، فلا مسوغ  لرد 

يتإ أنّه  تكلم بهذا اللغة: )هـ( 244) ك  ق ال  ابْن  الس  لْ : ...و  ق  ت  لا  ت  : و  ْ يرَّ ان يْنإ  ع  يز 
إ
ال  ، الْم ق  ي  نَّما 

إإ ( : و  نْبإهإ ه  بإذ  ت  ْ يرَّ وابن السكيت  ،(7) ع 

 الفصيح من الكلام، ولو كانت لحنا أو من قول العامة ما ذكرهما في كتابه، فقدممن عني بإصلا  اللغة واختيار هـ( 244)

يبٌْ أ وْ ، بحرف الجر الباء بنفسه أو "يرَّ  ع  "ل عيتعدى الف أنْ : أي، اللغتينالفيوميُّ  أجاز نهْ  ع 
م  مإ لزْ   ي 

إ
ء ْ لُّ شَ  ار  ك  الْع  إذقال: )و 

بٌّ  ه  بإ ، س  ت  ْ يرَّ ع  ا و  ذ  ه  ك  ت  ْ يرَّ ع  ( و 
إ
بإالْب اء  و 

هإ ى بإن فْسإ دَّ ت ع   ي 
يهْإ بتْ ه  إل  ن س   و 

يهْإ ل  بَّحْت ه  ع   ق 
إذ هـ(، 275وتكلم بها أبو سعيد السكريُّ ) ،(8) هإ

ل   ييقول: أ طوإ قال: ) بُّ إلىَّ  ولا آك  ليمةً أ   أنْ  نْ مإ  أح  ى و   شْرٍ بإ  بن   ود  ع  سْ م   ينإ دّث  هـ(: )وح  285  )د  وقال المبر   ،(9) يرَّ  بها( ع  أ غش 

  بن   ث  ارإ ا الح  بهإ   ير   ع  ي   ه  ل   ةٍ م  لإ ك   فيإ  تٍ ابإ ث   بن   ان  سَّ ح    ال   ق  قال: لماَّ  ه  ر  ك  ذ   ادٍ ن  سْ إإ  في
 الم   بن   امٍ ش  هإ

 يْر  غإ
 أ   نْ ع   رٍ دْ ب   مٍ وْ  ي  رَّ ف   ث  يْ ح   ةإ

 بيإ أ   يهإ خإ
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 .2/128شر  ديوان الهذليين:  (9)



  

 ل  ع   ش  ه  جْ أ   ي  البصر نإ س  و الح  خ  أ   ات   م  ماَّ ل  وقال أيضا: ) ،(1) ( لٍ هْ ج  
 ك  الب  بإ  يهإ

إ
 بْ ت   يدٍ عإ ا س  ب  ا أ  ي   نت  أ  : و  لٌ ج  ر   ه  ل   ال  ق  ، ف  اء

: ال  ق  ! ف  يكإ

ر  بالفصاحة، فكيف يوصف  ،(2) ( ك  لإ ذ  بإ  اه   ه  يرَّ  ع  ما  ف   اه  ين  ع   ضّتْ ى ابي  حتَّ  ف  وس   ي  لى  ع   وب  ق  عْ ى ي  ك  ب   دْ ق  ل   وهذا كلام من ا شتهإ

؟، وهذا دليل كلامه  ه  رْ قول 
نكْإ م  ي 

لإ نَّه  من قول العامة؟، وقد نقله عنه واحد من أئمة اللغة المعروفين في اختيارهم الفصيح، ف  أ 

 وقال ،(3) ( مْ ه  ار  ج   و  ه  و   يرإ ب  الزُّ  لإ تْ ق  ا بإ اشعً مج   ير   ع  ي   للفرزدقإ  جريرٌ  ال  ق  هـ(: )و  395على رضاه به، وقال أبوهلال العسكريُّ )

 ك  الب  بإ  ير   ع  ت   ب  ر  )والع  أيضاً: 
إ
عْفإ قإيل  إذ قال: )هـ(، 395واستعملها ابن فار  ) ( 4) ( اء ل  بإالضَّ ج  ير   الرَّ ا ع  ذ 

إإ :  و  ه  بلْ ك  "ل  نَّما  ن 
إإ

ظ اءٌ(   بإ  يد  زإ ي   اه  خ  أ   ير   ع  ي   اصإ الع   بيإ بن أ   مإ ك  الح    بن  لى  عْ ي   ان  ك  ): قوله اليقظان أبيعن هـ( 384روى التنوخيُّ )و ،(5) حإ
إ القإ  ( صر 

 رب   عبدإ وقال ابن   ،(6)
 ب   ير   ع  ي   جريرٌ  ال  هـ(: )ق  328)  الأندلسي  هإ

 ب  ل  غ  بإ  مٍ ارإ ي د  نإ
عن أبي  يورو ،(7) ( انٍ ح  ر  حْ ر   وم  ي   مْ يهإ ل  ع   سٍ يْ ق   ةإ

َّ  كان  : )قال أنَّه  هـ( 210) عبيدة ع  من  ،(8) ( حإ بْ بالق   اراً شَّ ب   ير   ع  ي   دٍ ر  جْ ع   اد    
مإ فهذا أبو عبيدة يتكلَّم بهذه اللغة، وهو قد س 

 وقالالأ عراب الفصحاء، ونقل عنهم وعاش في عصور الاحتجاج اللغوي، فلا يوصف كلامه أنَّه  من قول العوام، 

 ر   ن  نهَّ  أ  بإ  جريرٍ  نساء   ه  تعيير  : هـ(  )ومعنى البيت436) المرتضَ الشريف
َّ  ك  لإ وذ   اتٍ ي  اعإ

 بإ  يّر  ع  ا ت  ممإ
 وقال أبو ،(9) العرب النساء(  هإ

  لإ كْ أ  بإ  يرَّ  ع  لا ت   هـ(: )وبنو تميمٍ 487) ي  البكر عبيد
 ما  الحإ  ردانإ جإ

  يرَّ  ع   ت  ما  نَّ ، إإ رإ
هـ(: 384) المرزبانيُّ روى  و ( 10) ( ة  ار  ز  و ف  ن  ب   ك  لإ ذ  بإ

 ع  م   ت  نْ بإ  ة  ع  ارإ الف   تْ ال  : ق  ال  ق   ة  د  يْ ب   ع  بيإ )عن أ  
  ة  ي  اوإ

 ب   نْ مإ
  ير   ع  ت   يْرٍ ش  ي ق  نإ

 ش  م  باً بإ لا كإ
إ اطإ هذا ف ،(11) ( ئذٍ يومإ  مْ اه  اي  ب  س   اليف  ح  الأ   مْ رتهإ

واستقامتها  على صحة استعمالها ، فدلَّ ممن يحتجُّ بكلامه قد تكلم بهذه اللغة، وين المعروفينأبي عبيدة، وهو من اللغويّ  كلام

ا لغة لم تكن مقصورة على عوام النا ، بل كانت فاشية بين طقبات الأدباء والعلماء على حدٍّ سواء،  من الناحية النحويّة، وأ نهَّ

 خ  بإ  ت  دْ ج  )و  : وقال أيضاً 
 ر  ح   طإ

 ب  ر  زْ الم   ي عن ابنإ مإ
  ء  سما  أ   تْ ال  ، ق  انإ

 بْ ع   بنإ  ودٍ ع  سْ م   ت  نْ بإ
  ( هإ جارإ بإ  رٍ دْ ب   بن   ان  ق  برإ الز   ير   ع  ت   سإ يْ الق  دإ
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قال نشوان  ،(2) بقوله: هما دلّتا من ثمانين قامة(  ق  د  زْ ر  الفَّ  ير   ع  ي   رٌ يْ رإ ج   ال  ق  ف  : آخره وقال عمر بن شبة فيوقال أيضا: ) ( 1)

 س  الن   ب  لْ ح   نَّ : )لأ  الحميريُّ 
إ
  بٌ يْ ع   اء

يرَّ   ب  ر  الع   ضإ عْ ب   د  نْ عإ ع  ة  711قال ابن منظور )و ،(3) ( هإ بإ  ون  ي  يسْر   أ بي م 
يثإ دإ فيإ ح   هـ(: )و 

 :"  ع لاً ي رْض  ج  وْ رأ يت ر  رت   ل  خإ يت   ف س 
شإ نهْ  خ 

ه   ون  أ ك   أ نْ  مإ ثلْ 
وعها: أ ي ،(4) "مإ نْ ضر  ن م  مإ ع الْغ  ب ن  فيإ ، ي رْض  ل ب اللَّ ْ لا  يح  و 

ناء لإل ؤْمه وْ : أ ي، الإإ يت  أ نْ ل 
ا لخ  شإ ه بهإ ذ  ت  ْ يرَّ (  ع  بْت لى  بإهإ وْلإهإ  ،(5) أ  بَّ أ ي: وقال أيضا: )أ راد بإق  ير  : س  راقيب  إإبله  ع  بَّ ع  ، فس  بالب خْلإ

ير    َّا ع 
ن فةً ممإ (  أ  " معدى بحرف الجر الباء في الموضعين،  ( 6) بإهإ الْم عْن ى  وقالفذكر الفعل "عيرَّ تإه أ نَّ : أيضا: )ف  َّ ةٍ فيإ سر  ا ب جْر   ذ 

يرَّ   تنْي بدائها ع  م  ا: ر  يه 
يبٍْ فإ تْ أ خرى بإع  يرَّ  يل  فيإ امرأ ة ع 

ما  قإ ، ك 
ما  فإيهإ

ه  بإ يْر  لَّتْ(  غ   سرقسطيُّ الالشيخ اللغويُّ  وقال ،(7) وانْس 

م  الْي وْم  "، قال اه عزّ وجلّ: هـ(: )وثرّب: إذا عيّر  400)بعد:  يكْ  ل  يب  ع  ثرْإ لا تعيير لكم بعد هذا اليوم بما ي: أ ،(8) "لا ت 

لْي  "صنعتم، وفى الحديث:  ن تْ ف  مَّ إإنْ ز  بْ ث  ث ر  لا  ي  ا و  دْه 
لْي جْلإ ا ف  ن اه  ت ب ينَّ  زإ ة  ف   الأ م 

ن تإ ا ز  بْ"إإذ  ث ر  لا  ي  ا، و  دْه 
ولا ي: أ ،(9) جْلإ

 ا...فجابرٌ رً ابإ ا ج  وم  ل   و  انيإ وم  ل  فلا ت  : تعاطاه   بعملٍ  ير   ع   قال أعرابيٌّ )هـ(: 502روى الراغب الأصفهانيُّ )و ( 10)  ها بالزّنا( عيّر  ي  

هـ(: 581) قال ابن بريو ،(12) ( ة  ع  تْ الم   هإ يلإ حلإ ت  بإ  ا ٍ بَّ ع   بن   اللهإ د  بْ ع   الزبيرإ  بن   اللهإ د  بْ ع   يرَّ  )ع  وقال أيضا:  ،(11) ( ي الهواجر  كلّفنإ 

يّ ) عْدإ بَّلإ السَّ دُّ على الم خ  ر  ة بن مالك ي  ه  ، هذا البيت لناشر  يرَّ  بَّل  قد ع  وهاهنا استعمل أهل اللغة ( 13) باللبن(  وكان الم خ 

، وابن فار   المشهورون كالنضر ابن شميل وأبي عمرو الشيباني  وأبي عبيدة، وأبي عبيد وابن السكيت والليث والأزهري 

، وهل هؤلاء اللغويّون من عوام النا ؟،  والسرقسطي  والراغب الأصهفاني  وابن بري وابن منظور هذا التركيب النحويَّ
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ة القوم ورؤسائهم والناقلين لكلام العرب الفصيح، وفي هذا دلالة على صحته واستقامته من الناحية بل هم من علي

ه  سائغٌ مقبولٌ، وفي هذا أيضًا دلالة على أنَّ هذا التركيب لم ينكرْه  أهل  اللغةإ لهذا استعملوه في كلامهم، وفي  هذا النحويّة، وأنَّ

ه  متعدٍ بحرف جرٍ كما ردٌّ على هؤلاء اللغويّين الذين أنكرو د  استعمال  ن  معنى الفعل"عاب" الذي ا طْرإ م  "ض  ير   ، لأنَّ الفعل "ع  ه 

دي بحرف الجر"على"، وقد استعمل المبرد هذا التركيب، إذ قال: )قال  " الذي ع  ب  ، أو معنى الفعل"ثرَّ أكد ذلك الجواليقيُّ

إمْ الز ذْلانهإ عٍ بإخ  ي مج  اشإ
نإ ير   ب  ع  ، إذ قال:  هـ( 650وأجاز الصاغانيُّ ) ،(1) ( بير  بن  العوامجريٌر ي  اللغتين فيما نقله عنه العينيُّ

ته كذا ه  بكذا وعيرَّ ت  فهؤلاء أئمة اللغة وعلمائها الثقاة يستعملون هذه اللغة، فلماذا الخوف والاعتذار أنْ  ،(2) ( )يقال: عيرَّ

بن  الجوزي  أنَّ الاستعمال جاء من بعض الرواة غير الفصحاء، لأنَّ الكثير بهذا الكلام الفصيح؟ فيتعذر ا يتكلم النبيُّ 

يإ عن  وإ ى بغير حرف جر بحسب زعمهم، وأنَّى لهم أنْ يصفوا أنَّ هذا التركيب النحويَّ الذي ر  د  ع  الغالب في اللغة أنْ ي 

غير فصيح؟ وأنَّه من قول العامة؟، فعجيبٌ أمر  الفصحاء والشعراء ممن اتفق اللغويَّون والنحويَّون على الأخذ منهم أنَّه 

ه  من قول العوام؟، فهذا شَءٌ قبيحٌ وأمرٌ  نَّ نْ نطق بالضاد أ  هؤلاء اللغوي ين، فكيف تطيب  أنفسهم أنْ يصفوا كلام  أفصح م 

؟، والذي ث ب ت  وكلام صحابته الكرام ، شنيعٌ بمكان، فكيف يتركون ما رواه الثقاة المأمونون على كلام رسول اه

نْ هو دون ه  في الفصاحة، فكلٌّ  بالنقل الصحيح الصريح عن رسول اه الذي لاينطق  عن الهوى، ويتمسكون بكلامٍ م 

 .  يؤخذ وي ردُّ على قوله من اللغويين كابن قتيبة وابن الجوزي  وغيرهم إلا النبيَّ 

، وعاب الجواليقيُّ على اللغويين       ومما تجدر إليه أنَّ بعض اللغويين قد أجاز اللغتين على نحو ما تقدم ذكره عن المرزوقي 

ه  ذنبه بغير باء، ت  ْ ، وأشار الخطيب التبريزي إلى هذا بقوله: )الرواة كلهم يختارون عيرَّ  إنكارهم هذا التركيب واستعمالهم له 

وأجاز ابن بري تعدية الفعل عيرَّ بحرف الجر الباء، لأنَّه  قد جاء في شعر الفصحاء من  ،(3) ( ويستعملونه في تصانيفهم بالباء

هإ على الحريري الذي أنكر فصاحة هذا التركيب، فذكر لنا ابن بري ثلاثة شواهد على صحته لعدي بن  العرب في معرض رد 

إذ  ،(4) العبدي، وردَّ احتجاج الحريري بشاهد شعري على تعدية الفعل عيرَّ بنفسه، هو حجة عليه لا لهزيد ورؤبة والصلتان 

 :  احتجَّ بقول أبي ذؤيب اله ذلي 
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ا ه  ار  نكْ  ع  رٌ ع 
تإلك  شكاة   اهإ ا...و  ون  أ نيَّ أ حبُّه  اش  ْ الو 

نيإ يرَّ  ع   (1) و 

، لأنَّه  يجوز أنْ يكون تقديره: إذ قال بري: )هذا البيت لا شاهد فيه على أ نَّ   عيرَّ يتعدى الى المفعول الثاني بغير حرف جرٍّ

ني الواشون بأ نيَّ أحبُّها، ثم أسقط الباء وإسقاطها من أنْ وأنَّ جائز قياسا وسماعا ورأى ابن هشام اللخميُّ  ،(2) ( وعيرَّ

ه  كذا، وهذا يدل على إجازهـ( 577) ت  ه  بكذا"، إذ قال: أنَّ الأفصح  القول: عيرَّ ت  ته فصاحة التركيب الثاني أعني قولنا: "عيرَّ

ته كذا ت فلانًا بكذا، والأفصح: عيرَّ ْ الذي  وأجاز هذا التركيب شهاب الدين الخفاجي تبعًا لابن بري ،(3) ( )يقولون: عيرَّ

هإ على الحريري ق وله: هـ( ردًّ 1093  )البغداديُّ  قالو ،(4) نقله في معرض رد  ، بإالْب اء "بإأ كْل السخينة ير   ع  ت  "ا على ابن قتيبة: )و 

: ت قول: ع   ت يبْ ة ق ال  نعه ابْن ق  قد م  لا  ت قول ه  ت  ير  و  ا و  ذ  ا ه  ت  ير  ع  : ك  ذ  اط الْب اء   ، بإك  إإسْق   و 
ت انإ غ  يح أ نهَّ ما  ل 

حإ الصَّ  وقال ،(5) ( أفْصح   و 

ال: عيّر  ق  ي  ح ه  ت  أيضا: )و  و  الْأ فْص  ه  ا و  ذ  ا ه  ت  وعير   ك  ذ  من  ،(7) ( هرإ الدَّ بإ  ير   الْم ع   ت  امإ ا الشَّ أ يهُّ   ،(6): يٌّ دإ ق ال  ع  ، بإك  وقال أيضا: )و 

لا م الفصيح ا فيإ الْك  وْل  ، حذفه  اد : أعيرَّ  ه  ق   أ ر 
هإ ا ذ ر عيرته بإأ م  ب  ا أ   النبي   ،(8) ( ه  ت  : ي 

ووصف  وهاهنا احتجَّ البغداديُّ بقولإ

م   على ابن قتيبة وغيره  من الذين أنكروا هذا التركيب من غير مسوغ سوى أنهَّ
هإ هذا الكلام بالفصيح، وهو كما قال في  رد 

ا با رإ أصحابه  موا القيا  على السماع وصموا آذانهم عن هذه الآثار والأخبار الكثيرة التي اشت هإ  لفصاحة كأصحاب النبي  قدَّ

 وتابعيهم   كان عليهم أنْ يصفوا قول  النبي  أنّه  الأفصح، وأنَّ كلامه لايخضع لمقاييسهم وأحكامهم، بل اللغة

 ، لأنَّ لغته  أفصح اللغات بلا خلاف.ومقاييسها وأحكامها ومنطقها تخضع لكلامه

،  تدلُّ على صحة ، وأقوال للصحابة الكراموردت أحاديث للنبي         : الراوي عنومنه قول هذا التركيب النحوي 

يتْ  النَّبإيَّ  ت  : أ  يمٍْ ق ال  ل  ابإرإ بْنإ س  ابإرٍ أ وْ ج  يمْإ بْنإ ج  ل  ابإهإ  )س  ع  أ صْح  سٌ م 
الإ و  ج  ه  ؟ و  م  النَّبإيُّ يُّك  : أ  لتْ  ق  أ  إإلى  ، ف  ون  أ وْم  ا أ نْ ي ك  إإمَّ ف 

يْ  ار  إإل  ا أ ش  إإمَّ ، و 
هإ وْم  ن فْسإ  الْق 

 اللََّّ  ...هإ
: اتَّقإ مْنإي، ق ال  ل  ع  نْ أ شْي اء  ف  ل ك  ع 

ائإ ، إإني  س 
إ
ول  اللََّّ س  ا ر  : ي  لْت  ق  ك  ...ف  يرَّ  ت م  ف ع  ؤٌ ش   امْر 

إإنإ و 
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 ) ه  فإيهإ عْل م  مْرٍ ت  ه  بإأ  ْ ير  ، ف لا  ت ع  يك 
ه  فإ عْل م  مْرٍ ي  عدى بحرف الجر الباء، وهذا دليل على  ،(1) بإأ  "في الموضعين م  فجاء الفعل"عير 

 ي  سإ ارإ الفَّ بإ  ه  ير   ع  لا ت  : )لأبي أيوب الأنصاري   اشتهار هذه اللغة ومنه قول  النبي  
ومنهما مارواه الإمامان البخاريُّ   ،(2) ( ةإ

لْن ا)..هـ(: 261ومسلم ) هـ( 256) أ  ةٌ، ف س  لَّ  ح 
هإ لا مإ لى  غ  ع  ةٌ و  لَّ  ح 

ل يهْإ ع  رٍّ و  ا ذ  ب  أ يْت  أ  : ر  ول  ق  يْدٍ ي  و  ور  بْن  س  عْت  الْم عْر 
مإ نْ : س  ه  ع 

انيإ إإلى  النَّبإي   ك  لاً ف ش  ج  بتْ  ر  اب  : إإني  س  ال  ق  ، ف  ك 
لإ ال  ليإ  النَّبإيُّ  ذ  ق  هإ؟ف  ه  بإأ م  ت  ْ يرَّ وهذا الحديث النبويُّ الشريف اتفق  ،(3) ( : أ ع 

ه  من قول النبي   وليس من تصرف الرواة  على إخراجه الشيخان، وهما أصحّ الكتب، فتبيّن من هذا أنَّ الحديث هو أنَّ

وي  الحديث من طرق عدة،  ، وقد ر  نْ أ بيإ الصحابي  الجليلإ البراء بن عازب ومنه قولوالنقلة كما ادعى ابن الجوزي  : )ع 

اء   عْت  الْبر  
مإ اق  ق ال  س  ول   إإسْح  ق  إمْ  ي  ي وتهإ ابإ ب  بْو  ب لإ أ 

نْ قإ ل وا مإ ْ ي دْخ  وا لم  اء  وا ف ج  جُّ ا ح  ذ 
ار  إإ ان تْ الْأ نصْ  ين ا ك 

ة  فإ  الْآي 
هإ ذإ تْ ه  ل   ن ز 

ا ه  ورإ نْ   ه 
نْ مإ كإ ل  ارإ ، و  نْ الْأ نصْ 

لٌ مإ ج  اء  ر  ل  ، ف ج  خ  ابإهإ ف د  ب لإ ب 
نْ قإ ه  ، مإ أ نَّ (  ف ك  لإك  ير   بإذ  ب ت  صحة النقل  ( 4) ع  نْ ث  فهذا كلام م 

: ق ال  )هـ(: 279عنه، فليس الاعتماد على الكثرة، بل الاعتماد على صحة النقل، وروى الترمذيُّ ) ب لٍ، ق ال   بْنإ ج 
اذإ ع  نْ م  ع 

 
إ
ول  اللََّّ س  ( : ر  ل ه  عْم  تَّى ي  تْ ح  ْ ي م  نْبٍ لم  اه  بإذ  يرَّ  أ خ  نْ ع  ث  وروى  ،(5) م  ابإت  )هـ(: 282) الْح ارإ : إإنَّ ث  يٍر، ق ال 

 بْنإ ب شإ
نإ نإ النُّعْما  ع 

ام  النَّبإيُّ  ق  ، ف 
ام  ي قْضيإ ق  ، ف 

اةإ د  لا ةإ الْغ  نْ ص 
ةٍ مإ كْع  بإق  بإر  ٍ ، س  ماَّ يسْإ بْنإ ش  يسٍْ ، و  بْن  ق  ابإت  بْن  ق  ل ماَّ ق ضَ  ث  ، ف 

يهْإ ال  و  د  النَّا   ح  ع  ق 

لٍ  ج  اء  إإلى  ر  ، ج  لا ة  ا الصَّ اء  إإلى  ث  ، ث مَّ ج  ه  ع  ل  أ وْس  عْ ليإ ف 
: أ وْسإ ال  ق  انٍ، ف  اء  إإلى  ث  ، ث مَّ ج  ه  ع  ل  أ وْس  ، ف  عْ ليإ

: أ وْسإ ال  ق  عْ ف  : أ وْسإ ال  ق  لإثٍ، ف 

ال   ق  ، ف  هإ ليإ جْهإ ن ظ ر  فيإ و  ؟ف   تخ  طَّأ النَّا  
ٍ
ء ْ ةٌ، أ يُّ شَ  ع  ك  س 

ائإ ر  نْ و 
  : مإ

إ
ول  اللََّّ س  ا ر  ه  ع 

مإ ، ف س  ة  ا ابْن  ف لا ن  : ي  ال  ق  ا ف  نْ ذ  : م  ال  ق  ، ف 

ذإ  ا الَّ نْ ذ  : م  ي ة 
ت وا، ث مَّ ق ال  الثَّانإ ك  ؟ ف س 

هإ ب يلْ  بإأ م  ل  ق  ج  يرَّ  الرَّ ي ع 
؟الَّذإ هإ ب يل  بإأ م  ل  ق  ج  يرَّ  الرَّ بإقْت  ، ي ع  : إإني  س  ال  ق  ابإتٌ ف  ام  ث  ق  ف 

صَّ 
ر  الْقإ ك  ، ف ذ  يكْ  ال  و  د  النَّا   ح  ع  ق  ، و  نكْ 

دْن و  مإ نْ أ  يتْ  أ  اشْت ه  مٌ، ف  م  َّ ص 
ن ا فيإ أ ذ نيإ أ  ةٍ، و  كْع   الْج  بإر 

ان تْ فيإ ه  بإأ مٍّ ك  ت  ْ يرَّ ع  : ف  ، ق ال  ، ة  يَّةإ
لإ اهإ

 
إ
ول  اللََّّ س  ال  ر  ق  ا ف  نهْ 

ا مإ يْرً  خ 
إ
اء ن  الن س 

ا مإ ه  يْر  ان  غ  الأ بْي ض  ك  ، و  د  م  الأ سْو  يهإ
ا الْم لأإ، فإ ذ  وْق  ه  ك  ف  أسْ  عْ ر  يسٍْ، ارْف  ابإت  بْن  ق  ا ث  : ي 

ى،  إإلاَّ بإالتَّقْو 
إ
لا ء ؤ  نْ ه 

يْرٍ مإ ا أ نتْ  بإخ  ، م  الأ ْ  ر  دًا(  و  ك  الْي وْمإ أ ح 
لإ عْد  ذ  ت  ب  ْ يرَّ : ف ما  ع  ق ال 

أنَّه  من  وهل يوصف قول النبي   ،(6) 

د  عنه  ع  " في سياق الحديث ثلاث مرات معدى بحرف الجر الباء، فهذا كلام من ب  يرَّ  قول العامة؟، وهاهنا ورد الفعل"ع 

 : بدْإ اللحن وتأثير العجمة، وروى الطبرانيُّ نْ ع   )ع 
إ
ول  اه س  و، أ نَّ ر  مْرإ  بْنإ ع 

إ
:  اه مْ ...ق ال  نهْ 

الٍ مإ ج  ل وبإ ر  تنْ ة  فيإ ق 
ير  الْفإ

ت طإ
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ا(  ن اه  ي ة  بإزإ
انإ يرَّ  الزَّ ما  ت ع   ا، ك 

ل  بهإ ج  يرَّ  الرَّ ع  تَّى ي  ، ح 
ةإ ي ام 
وْمإ الْقإ وهاهنا ورد في الموضعين متعد بحرف الجر الباء الى  ،(1) إإلى  ي 

 : ود ق ال  مفعوله الثاني، وروى أبو هلال العسكريُّ سْع  ن ابْن م  ول اه ، )ع  س  و  : ق ال  ر  يرَّ  الْب لاء  م  لا ع  ج  وْ أ نَّ ر  ل   ف 
لٌ بإالْم نطْإقإ كَّ

ا(  ه  ع  ض  ر  لْب ةٍ ل  اعإ ك  ض  لا بإرإ ج  ر 
يدٍ )  هـ( 405وروى الحاكم  ) ،(2)  عإ نْ أ بيإ س  نْ أ بيإ الْه يثْ مإ ع   ع 

إ
ول  اللََّّ س  ا  ، أ نَّ ر  : "إإذ  ق ال 

لإهإ  م  ر  بإع 
افإ ير   الْك   ع 

ةإ ي ام 
وْم  الْقإ ان  ي  : ) ،(3) ( ك  إإنَّ وروى البيهقيُّ ، و 

إ
اء وْد  ا ابْن  السَّ : ي  ال  ق   ف 

هإ رٍّ بإلا لًا بإأ م  ب و ذ  يرَّ  أ  : ع  ة  ق ال  ام  نْ أ بيإ أ م  ع 

 
إ
ول  اه س  ت ى ر  نهْ  النَّبإيُّ بإلا لًا أ  ض  ع  أ عْر  رْ، ف  شْع  ْ ي  لم  رٍّ و  ب و ذ 

اء  أ  ، ف ج  ب 
ضإ ه  ف غ  أ خْبر   ك  ، ف  ض  ا أ عْر  : م  ال  ق  ءٌ ، ف  ْ ن ي إإلاَّ شَ  ع 

 
إ
ول  اه س  ا ر  ك  ي  ل غ  ؟( : ق ال  ، ب  هإ ير   بإلا لًا بإأ م  ي ت ع 

ذإ : هـ( 185ورواه المعافى الموصليُّ ) ،(4) "أ نتْ  الَّ برواية الحسن البصري 

نإ ) نإ الْح س  ، ع  بإ ب و الْأ شْه  ن ا أ  ث  دَّ ا ح  ق  ، ف  هإ لاً بإأ م  ج  لٌ ر  ج  يرَّ  ر  : ع  ه  النَّبإيُّ ق ال  هإ ل  ل  ت  ف لا نًا بإأ م  ْ يرَّ ، ، : ع  هإ ت  ف لا نًا بإأ م  ْ يرَّ ع  و 

 ) هإ ت  ف لا نًا بإأ م  ْ يرَّ ع  : إذ قالهـ(، 333للحجاج فيمارواه الدينوري ) ومنه قول أسماء بنت أبي بكرأعادها عليه ثلاثًا،  ،(5) و 

لإ  ك  نْ أ بيإ الْم ت و  ي  )ع 
يْكإ د  أ ب تْ، : ق ال   الْف  ي ه  ف 

أتْإ نْ ت  يْرإ أ  ب  ل  ابْن  الزُّ
تإ ماَّ ق  كْرٍ ل   أ بيإ ب 

ء  بإنتْإ لى  أ سْما 
اج  إإ ل  الْح جَّ نْ ل يسْ  ...أ رْس  أ ى أ  ل ماَّ ر  ف 

د   ن عْت  بإع  ا ص   م 
أ يْتإ يفْ  ر  ال  له  ا: ك  ق  ا، ف  يهْ  ل  ل  ع  خ  ا، ف د  اه  ت   أ 

أتْإيهإ ل يكْ  ت  د  ع  أ فْس  ، و  نْي اه   د 
يهْإ ل  دْت  ع  يْت ك  أ فْس  أ  تْ: ر  ال  ؟ ق 

إ
و  اه

ت ك   ر 
ق دْ ، آخإ ، و  يْنإ  الن ط اق 

اتإ ه  بإابْنإ ذ  ير   ع  نتْ  ت  ي أ نَّك  ك 
نإ ل غ  دْ ب  ق  : و  ه  تْ ل  ال  ق  ا و  هم   د  ا أ ح  ، أ مَّ يْنإ ات  الن ط اق  نتْ  ذ   ك 

إ
اللَّ نإط اق  ؛و  الْم رْأ ةإ  ف 

 
إ
ولإ اه س  ام  ر   ط ع 

نتْ  أ ْ إل  فإيهإ ؛ف ك  ر  ا الآخ  مَّ أ  ، و  نهْ  ي ع 
سْت غْنإ ي لا ت 

ه ؟(  الَّذإ ت  ْ يرَّ يْل  أ م ك  ع  بإأ يٍّ و  ، ف 
ارإ ام  أ بيإ إإلى  الْغ  ط ع   ،(6) و 

ف  بالفصاحة كالحجاج الذي وقع الكلام بحضوره ولم ينكر ع رإ ليها هذا، وأ نَّى لأسماء"رضي اه عنها"أنْ وهذا كلام من ع 

هـ(: 430بسنده ) رواه أبونعيمماومنه تتكلم بلغة العوام من النا ؟، وهاهنا جاء استعمال الفعلين معدى بحرف جر الباء، 

بدْإ الْم لإكإ ...) ع 
: ق ال  ابْنٌ لإ ول  ق  ، ي  ي ينْ ة  عْت  ابْن  ع 

مإ : س  ان  ق ال  سَّ ب و غ  ي أ 
نإ ث  دَّ ائإك  ح  ا ح  لا مٍ له  مْ: ي  غ 

ر  لإ    بْنإ أ بْج 
ٍ
ء ْ شَّ 

ه  بإ ير   ع  : ت  ق ال 

 ) لنْ اه  فإيهإ ن حْن  أ دْخ  يبًْا ف  ان  ع  : إإنْ ك  ب ه  ق ال 
؟أ حْسإ لْن اه  فإيهإ  سيدناعبدالر ن ابن عوفل عثمان ومنه قول سيدنا  ،(7) ن حْن  أ دْخ 

 ْن رْت  مإ ك  ا ذ  ا م  مَّ أ  نْبٍ : )و  نإي بإذ  ت  ْ يرَّ ع  ت ابٍ، ف 
ن ي فيإ كإ فْو  ع  ل  اللََّّ  الْع  أ نْز  ، ف  اك  ان  ذ  دْ ك  ق  ي ف 

ارإ ر 
فإ دٍ و  وْم  أ ح  ك  ي 

بْرإ ، ص  ه  اللََّّ  ليإ ر  ف   غ 

ر غْف  ْ ي  ر  ل ك  أ مْ لم 
فإ ي أ غ  دْرإ ا لا  ت  ن وبإك  م  نْ ذ 

يت  مإ
ن سإ ول  بهإ ذ   و  س  ه  الرَّ اء  ل ماَّ ج  نبٍْ ف  ت ه  بإذ  ْ يرَّ دْ ع  ق  ي، ل 

 أ خإ
إ
اللََّّ ق  و  د  : ص  ق ال  ى، و  ا ب ك 
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رْ(  غْف  ْ ت  مْ لم 
تْ ليإ أ  ر 

فإ ي أ غ  ا لا  أ دْرإ ن وبيإ م  نْ ذ 
يت  مإ

ن سإ ، و  ه  ه  اللََّّ  ل  ر  ف  غ 
وأنَّى لهؤلاء أنْ يتكلموا بلغة العوام والموالي والعبيد  ،(1) 

 بلغةإ العوامإ؟، وهم سادات القوم وأشرافهم؟، 
إ
 الفصحاء

إ
فكيف لابن الجوزي  وغيره من اللغويّين أنْ يصفوا كلام  هؤلاء

ْ :  للخضر موسى: قال  : ابن  عيينة  يقول  )هـ(: 393عن ) الشيخ المخلص روىو : لات عير  ني، قال 
 ،(2) بذنبٍ(  أحداً  أوصإ

، إذ قال: ) عن سيدنا عمر هـ( 430ومنه ما رواه أبو نعيم ) ر  م  ، أ نَّ ع  ن  ن ا الْح س  ئتْ   ث 
وْ شإ  إإني  ل 

إ
اللَّ : "و  نهْ  ق ال  الى  ع  ت ع 

امًا مْ ط ع  أ طيْ بإك  ب اسًا، و 
مْ لإ لْي نإك  نْ أ 

نتْ  مإ ك  ن ابٍ  ل  صإ  و 
ٍ
لا ء نْ ص  ع  ةٍ، و  م 

أ سْنإ ر  و 
اكإ ر  نْ ك  ل  ع  ا أ جْه   م 

إ
اللَّ يشًْا، إإني  و  مْ ع  ق ك  أ ر  و 

 ) ل وه  ع  وْمًا بإأ مْرٍ ف  يرَّ  ق  لَّ ع  ج  زَّ و  عْت  اه  ع 
مإ ن ي س 

كإ ل  لا يإقٍ، و  ص  وهل يوصف قول سيدنا عمر أنَّه  غير فصيحٍ؟، وأنَّه  من  ،(3) و 

؟، وروى أبو نعيم: )قولإ  :  العوامإ ول  ق  ، ي  يَّ فْي ان  الثَّوْرإ عْت  س 
مإ كإ  أ نَّ ...س  حإ  بإالضَّ

ت ابإهإ
امًا فيإ كإ يرَّ  أ قْو  الى  ع  ع  (  اه  ت 

إ
اء  الْب ك 

ت رْكإ  و 

ثين، وهو من سادا ،(4) ت التابعين، وكان وهل يوصف قوله  باللحن؟، وقد عاش في الكوفة حاضرة العلماء والفقهاء والم حد 

ابإ النَّبإي  وقال أيضا: ) ،(5) يوصف بأمير المؤمنين في الحديث النبوي  الشريف نْ أ صْح 
لاً مإ ج  ، أ نَّ ر  نإ نإ الْح س  نْ  ع  مإ

 
إ
ول  اللََّّ س  ر   و 

هإ لاً بإأ م  ج  يرَّ  ر  مْ ع  هإ
لإ   أ ف اضإ

إ
ول  اللََّّ س  ال  ر  ق  ع  ف  سْم  لا  ي  نْ أ ْ  ر  و 

ى مإ ر  َّنْ ت 
ل  ممإ ا أ نتْ  بإأ فْض   م 

هإ  بإي دإ
ي ن فْسيإ ذإ الَّ : و 

ى(  مْ بإالتَّقْو  ل ه  د  إإلاَّ أ نْ ت فْض  ، وهو من الفصحاء الذين اشتهروا بالفصاحة، وروى أبو  ،(6) أ سْو  وهذا قول الحسنإ البصري 

:)هـ(: 275داود ) ن ب هٍ، ق ال  نإ ابْنإ م  يْرإ الْعإ  ع  ون  لإغ  ه  فْق  : "ت  يل 
ائإ سْر 

نإي إإ حْب ار  ب  ، أ   الْأ حْب ار 
يرَّ  بإهإ يما  ع 

الى  فإ ع  ت  ك  و  ب ار  ةإ، ق ال  اللََّّ  ت  ب اد 

 ) لإ م  يْرإ الْع  غ 
ون  لإ عْل م  ت  يّ ) وقال ،(7) و  اقإدإ ا207الْو  ب يدْ  بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة ابن ر  ي ع 

نإ دّث  : هـ(: )ح  ، ق ال  بإيهإ نْ أ  عٍ، ع 
فإ

يْلإ  الْو  ا بإالثّب ورإ و  ع  د  ارًا، و  و  ذٍ خ 
ئإ وْم  بْلإيس  ي  إ ع  لإإ ن سْم  ناّ ل  ،  إنْ ك  م  الْب حْر  اقْت ح  ب  ف  ر  تّى ه  مٍ، ح  عْش  ة  بْنإ ج  اق  ةإ سر   ور  وّر  فيإ ص  ت ص  و 

دّا  م 
يْهإ د  ف ع  ي  ر  دْتنإي!، و  ع  ا و  بّ، م  ا ر  : ي  ول  ق  ئإذٍ( ، ي  وْم  ن ع  ي  ما  ص 

ة  بإ اق  يّر  سر   ك  ت ع 
لإ عْد  ذ  يْشٌ ب  ر  ان تْ ق  دْ ك  ق  ل  و 

ومنه قول كنانة بن  ،(8) 

( : نّ ليإ حويراء اليهودي  ه  يْر  ى خ   إنّ الْأ خْر 
إ
ا للَّ ا و  م  مْ لأ  سْل مْت  ، أ  ك  ح  وْلا  أ نّي أ فْض   ل 

إ
ا للَّ ا و  : أ م   ، ق ال 

إ
ا للَّ نْ و 

كإ ل  عْث اء  و  يّر  ش  لا  ت ع 
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مْ(  اب ك  ا أ ص  ي م 
يب نإ
تّى ي صإ دًا ح  ب  ي أ 

 : )وروى ابن حجر العسقلاني  عن أبي ذر ،(1) بإإإسْلا مإ
إ
ول  اللََّّ س  ، ق ال  ليإ ر  رٍّ ا ذ  ب  ا أ  : ي 

مْ  نْت ه  ز  و  مْ  ف  يهإ
ين  أ نتْ  فإ

نتْ  بإأ رْب عإ زإ يت  أ ني  و  ( ، أ رإ ير   بإك  أ نَّك  ق دْ ع  : ك  ه  ت  أ  ه  امْر  تْ ل  ال  ق  ف 
افإعٍ وقال أيضا: ) ،(2)  عإ بْنإ أ بيإ ر 

افإ نْ ر  ع 

 
إ
ول  اللََّّ س  ث  ر  ، ب ع  لإ

لا سإ  السَّ
اتإ ة  ذ  زْو  ان تْ غ  ماَّ ك  : ل  ، ق ال  ي 

اصإ  الطَّائإ و بْن  الْع  مْر  مْ ع  يهْإ ل  ر  ع  أ مَّ يشًْا و  نهْ  ج  . ..ع 

مْ،  ه  ع  رْن ا م  ن ف  ون ا، ف  ر  اسْت نفْ  كْرٍ ...ف  ا ب  ب  ت  أ  ْ يرَّ ت خ  نهْ  ف  بتْ ه   ع 
حإ ا  ف ص  إيعًا إإذ  ه  جم  بإس  ، ل  ب 

كإ ا ر   إإذ 
يهْإ ل  يٌّ نحلُّه  ع 

كإ اءٌ ف د  س 
ه  كإ ان  ل  ك  و 

 ) ن  ازإ و   ه 
تْه  بإهإ يرَّ  ي ع 

اء  الَّذإ س 
و  الْكإ ه  لْن ا، و  ز  يم  387) الإمام ابن بطة روىو ،(3) ن 

اهإ بْر 
ق ال  إإ : و  ودٍ، ق ال  سْع  نإ ابْنإ م  هـ(: )ع 

ين   الْخ لإيل  
( حإ نطْإق  ا لا  ي   م 

ةإ ب اد 
ه  بإعإ وْم  يرَّ  ق   ف  يْ ك  ف  قوله: ) عن سيدنا علي هـ( 406وروى الشريف الرضي ) ،(4) ع 

ه  من قول العامة؟، وهو من الفصاحة بمكان، وروى ابن  ،(5) ( اه  لو  ب  بإ  ه  يرَّ  ع  و   خاً أ   اب  ي ع  الذإ  بإ ائإ الع  بإ  وهل قول سيدنا عليٍّ أنَّ

نْ حضر وقعة صفين: )هـ( 656الحديد )أبي   ر  الف  بإ  ه  يّر  ع  و   ان  ي  فْ س   بيإ أ   بن   ة  ب  تْ ع   يلٍ ع  ج   بن   ب  عْ ا ك  ج  ه  : و  قال نصر  عن م 
 ،(6) ( ارإ

: قوله لسيدنا عمر هـ (15 )عن الصحابي  الجليل سواد بن قارب الدوسي  هـ( 463وروى ابن عبدالبر القرطبي  )

: م  عمر يومً  ه  ثم أسلم وداعب   ة، وكان شاعراً في الجاهليّ  ن  ه  كْ ت  ي   وكان  ) ال  ق  : م  ب  ضإ غ  ف  ؟ اد  و  ا س  ي   ك  ت  ان  ه  ك   تْ ل  ع  ا ف  ا ف  ق ال  ا نَّ ا ك  ، و 

 ع  
  ر  م  ا ع  ي   ت  نْ أ  و   ن  حْ ن   يهإ لإ

 هْ ج   نْ مإ
ٌّ ن  رإ فْ ك  و   ان  لإ  ان  ه  الك   نْ  مإ ا شر 

 شَّ   بإ نيإ ير   ع  ت   ك   ل  ما  ، ف  ةإ
ٍ
  ت  بْ ت   ء

  نْ مإ  رجوأ  ، و  ه  نْ مإ
إ
هذا  ( 7) ( ه  نْ ع   و  فْ الع   اه

ف  بشدته على من يلحن في قوله، فدلَّ على أنَّ هذا الكلام كلام فصيح ولو لم  الكلام جرى بحضرة سيدنا عمر رإ وقد ع 

، وأنَّ ر مإ ه  بإالح ك  ير   ع  ي  ا من الطائف، و  أ نهَّ ، و  ان  رو  ه  بإأ م  م  ير   ع  : )ي  ه   سول  يكن كذلك لما سكت عنه، وقال الأصفهانيُّ د  ر  ط 

اه    إإيَّ
هإ د  ر 
ن  لإ ثمْا  م  على ع  ح  رَّ ت  "معنى الفعل"عاب"فعداه تعديته بحرف الجر الباء ومن ذلك مارواه  الجاحظ  ،(8) ( و  "عيرَّ ن  م  ض 

ٍّ ع   بنإ  نإ س الح  إلى   ثْ ع  ابْ : )من قول عمرو لمعاويةهـ( 255)
ْ  نْ أ   ه  مرْ أ  ف   ليإ  لى  ع   ب  ط  يخ 

إ
ْ  ه  لَّ ع  ل  ، ف  بر  نْ  الم ا م   ك  لإ  ذ  فيإ  ون  ك  ي  ، ف  صر   يح 

 بإ  ه  ير   ع  ن  
ه  من قول العوام،  ولايمكن وصف أقوال الصحابة ،(9) ( هإ وا فاحفظ  ) صية عمرو بن كلثوم لبنيه: منه ووهؤلاء أنَّ
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 به: إنيَّ  مْ ك  يْ وصإ ا أ  ي م  ن  ع  
إ
ْ ماع    واه ا، فهذا شاهد من لدن ا فصيحً تريدوا شاهدً  إنْ  ( 1) ( ه  بي مثل   يرَّ  أمرًا إلا ع   لاً قطُّ ج  ر   ت  يرَّ

بيل ة من ، وأ ق من شيخ مهو، ومنه قول العرب: )فصيح لايختلف عليه اثنان جاهليٍّ  شاعر و  عبد اه بن بيدرة ومهو ق  ه  و 

يسْ يثه أ نَّ ، عبد الْق  دإ من ح  ان ت ت  يادً إإ  و  وعمرو  هـ(: )تلاحى الوليد بن عقبة356أبوعلي القالي   )وروى  ،(2) بالفسو(  يرَّ  عّ ا ك 

بْت، فقال له الوليد: اسكتْ  بن سعيد بن العاصإ  ذإ بْت  أو ك  ذ   يا طليق   في مجلس معاوية فتكلم الوليد، فقال له عمرو: ك 

 ك  لبخلإ  ك  خلائق   ا، فساءتْ ه  لأهلإ  المذلة   ائنة  الش الغاية   البخل   ك  بإ  غ  ل  ب   فلعمري لقدْ ، هإ بيتإ  أهل   لأم  ويا أ   الحياةإ  ، نزوع  اللسانإ 

 هـ( عن571) عساكروروى ابن  ( 3) ( عليهإ  تْ ل  بإ وقد ج  ، بالبخلإ  ير   ع  ت   م  ، فقال له عمرو...فلإ العقوق   ولزمت   الحقوق   فمنعت  

 بإ  ير   ع  ت   أبي أزيهرٍ  في قتلإ  ذلك    قالتْ ما  بن أخي هذه بتلك قال: وإنَّ ا: )قال معاوية يا  معاوية قوله لعروة بن الزبير
 با سفيان  أ   هإ

وهذه شواهد فصيحة على استعمال هذه اللغة التي أنكرها من قصرت همته  ،(4) ( أبي سفيانٍ  وكان أبو أزيهر صهر   بن حربٍ 

ف  عنه الفصاحة والبلاغة، فلا يمكن  رإ أنْ تؤول هذه الشواهد على استقراء كلام العرب استقراءً تامًا، وقد تكلم بها  من ع 

ا من زيادات الرواة الأعاجم الذين جهلوا اللغة فوقعوا في اللحن، فأصحاب هذا الكلام هم من العرب الفصحاء  على أنهَّ

 ، حٌ اصإ لي ن   ك  نَّ : )إإ المشهود لهم بالفصاحة ولا أثر للعجمة في كلامهم، ومنه قول أبي طالبٍ للنبي  
إ
، ابهإ   يرَّ  ع  ت   نْ لولا أ   واه

  ك  مَّ ع   ع  ز  ج  : ال  يق  ف  
وجاء في ترجمة أ د بن عمير بن يوسف بن موسى جوصا اليهوديّ:  ،(5) ( ك  ين  بها ع   ت  رْ قر  لأ   الموتإ  نْ مإ

ير   باليهودية، فلا  ت  أ ع  ْ
ا، فأسلمت  ف صرإ ونيإ بها)قام رجل عند باب الساعات، وقال: يا معشر المسلمين أنا كنتْ  يهوديًّ ير    ( ت ع 

: )هـ (43 )ومنه قول الصحابي  الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري   ،(6)  ت  سْ  لأ   نيَّ إإ لكعب بن الأشرف اليهودي 
 يرَّ  ع  أ   نْ أ   ي  يْ حإ

 ابْ  ت  نْ ه   ر  نيَّ أ   ك  لإ ذ  بإ 
  قٍ س  و  ي بإ نإ

ْ  نْ مإ  ،(7) ( ل  ز  ن  ا ف  ه  ذْ خ  ف  ، لْ ز  هذه انْ  هي  : قال  ؟، هي   ين  أ  : قال  ، ةيَّ لانإ ي الف  عإ رْ دإ  ك  ن  رهإ أ   كنْ ل  و  ، رٍ تم 

ي بإ ج  يا ع  : )في حضرة النبي  هـ (57 )للصحابي الجليل أبي هريرةهـ( 59ومنه قول الصحابي  الجليل سعيد بن العاص )

 سْ م   ئٍ رإ امْ  لإ تْ ق   بإ نيإ يرَّ  ع  ي   الٍّ ض   ومٍ د  ق   نْ ا مإ ين  ل   ع  لى  د  ت   دْ ق   رٍ ب  و  لإ 
  ي  لى  ع   اه   ه  م  ر  كْ أ   مٍ لإ

ولم  وهذا الكلام وقع بوجود النبي   ،(8) ( ي  دإ
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، فدلَّ على صحته  تْ يرَّ ع  قال سفيان بن عيينة: : )وروى ابن عساكر أثراً آخر، إذقال ،(1) ( ينكر منه هذاالتركيب النحويَّ

  الخ   ق  ار  ف  ي   نْ ى أ  وس  م   اد  ر   أ  ماَّ ل  : قال...: )أيضا وقال ،(2) ( رإ قْ الف  بإ  م  ري  م   ى بن  يس  عإ  اليهود  
ى وس  م   ه  ل  : عليهما السلام قال ضرإ

 يئ  طإ خ  بإ  ءاً امر   ير   ع   ت  لا  و  : ...قال ينإ وصإ أ  
يينة  ابن حصن الفزاري ،(3) ( هإ تإ : : )...ومنه ما رواه البيهقيُّ من قول الصحابي  ع 

ير   بهإ ا : أ ع  ق ال  وزًا و  ج  ذ  ع  أ خ  ، ف  ي ينْ ة  ل مْ ي رْض  ع  : "ف 
ةإ صَّ
هإ الْقإ ذإ ، ق ال  فيإ ه  يُّ

افإعإ نْب أ ن ا الشَّ (  أ  ن  ازإ و   محمد بن سيرين ومنه قول ،(4) ه 

ْ هـ(: )ع  110)  شَّ  بإ  لاً ج  ر   ت  يرَّ
ٍ
 ب  حس  أ   ةً ن  س   ين  ثإ لا ث   نْ مإ  ء

 بإ  ت  بْ وقإ ي ع  نإ
  ابت  ف   رإ قْ الف  بإ  لاًجٌ ر   يرَّ  ع   ه  نَّ أ   ون  ر  وا ي  ان  ك  و    هإ

ورواه  ( 5) ( هإ بإ  ليإ

( ابن مفلح بلفظ: ) أ فْل سْت  فْلا  إ ف  لاً بإالْإإ ج  ت  ر  ْ يرَّ  هـ( 99لأبي هاشم عبدالله )هـ( 96ومنه قول الوليد بن عبدالملك ) ،(6) ع 

 يُّ بإ ن   ان  ك   دْ ق  ف  ، اتإ ن  الب   بإ نيإ يرَّ  ع  ت  أ  : و هاشمب  أ   ه  ل   ال  ق  ف  ، ليك  إإ  يب  الشَّ  ع  سْر  أ   دْ ق  ل   اتإ ن  ا الب  ب  يا أ  : )بن محمد بن علي بن أبي طالب

 
إ
  يُّ بإ ن   ان  ك  و  ، اتٍ ن  ا ب  ب  أ   يب  ع  ش   اه

إ
إ  يْر  خ   داً م  مح    ان  ك  و  ، اتٍ ن  ا ب  ب  أ   وطٌ ل   اه  ي  البر 

َّ ع   بٍ يْ ع   يُّ أ  ف  ، اتٍ ن  ا ب  ب  أ   ةإ
ْ  ع  ما  يْ فإ  ليإ  ت  يرَّ

فهذا  ،(7) ( هإ ي بإ نإ

نّه  من قول العوام، فهؤلاء علية القوم  كلام من يحتجُّ به لفصاحته ولايشك فيه أحد، ولا يجوز أنْ يوصف كلام هؤلاء أ 

احتجَّ بهم، فكان الأحرى بهم أنْ يراجعوا الموروث اللغويَّ الكبير وأشرافهم ورؤسائهم، فهؤلاء أفصح من الشعراء الذين 

ف  بالفصاحة والنفرة من اللحن، وروى الإمام الحافظ  رإ قبل يبنوا أحكامهم هذه، وقد عاش الخليفة الأمويُّ في بيت ع 

ب  )هـ(: 292البزار ) أ يْت  أ  : ر  مٍ، ق ال 
ازإ لامإ بْن  أ بيإ ح  بدْ  السَّ ن ا ع  ث  دَّ نإ الْح وْضإ ح  ه  ع  سْأ ل  ادٍ ي  ي 

 ابْن  زإ
يهْإ ث  إإل  ب ع  ة  و  رْز  ا ...ا ب  : م  ق ال 

ولإ  س   ر 
حْب ةإ يرَّ  بإص  تَّى أ ع  يش  ح  ى أ نْ أ عإ نتْ  أ ر  ( ك  اك  يرَّ  بإذ  ع  : إإنَّك  لا  ت  ه  يل  ل 

قإ : ف  وهاهنا أمر مما يجدر التنبيه عليه هو  ،(8) ، ق ال 

" سياق الحديث النبوي  ورد في  ه  أنَّ  ي   مرتين "عيرَّ
دإ ، ، فهم الصحابةبكلامهم بحرف الجر الباء، وجاءت ممن يحتجُّ   قد ع 

ه  الأفصح من كلام  تْ عنه أثر العجمة واللحن، فلا يجوز أنْ يكون كلام هؤلاء الكرام من قول العامة، بل إنَّ د  ع  لأنَّه  كلام ب 

ابإرٍ 303الإمام النسائيُّ )وروى ، الشعراء وغيرهم ل ولٍ أ ت ى ابْن ه  النَّبإيَّ  هـ(: )نْ ج  ٍّ ابْن  س  بي 
 بْن  أ 

إ
بدْ  اه ات  ع  : ل ماَّ م  ، ق ال 
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ْ بهإ ا(  يرَّ ع  لْ ي  ز  ْ ي   لم 
أتْإهإ ْ ت  نْ لم 

 إإنَّك  إإ
إ
ول  اه س  ا ر  : ي  ال  ق  ا360وروى الإمام الطبرانيُّ ) ،(1) ف  نْ و  ن ا هـ(، )ع  ل غ  ماَّ ب  : ل  جْرٍ ق ال  لإ بنْإ ح 

ئإ

ين ة   مْت  الْم دإ
تَّى ق دإ ي ح 

وْمإ نْ ق  دًا ع 
افإ جْت  و  ر  لَّم  خ  س   و 

آلإهإ  و 
يهْإ ل  لىَّ اللََّّ  ع   ص 

إ
 اللََّّ
ولإ س  ور  ر  ة  ...  ه  ي  اوإ ع  ر  م  أ م  فْي ان  أ نْ او  بْن  أ بيإ س 

اه   ي إإيَّ
نإ ئ  ب و  جْت  ، ي  ر  ر   ف خ  خ  أ  و  ي، ف  مإ ن  ق د 

تْ ب اطإ اب  دْ أ ص  اء  ق  مْض  نَّ الرَّ
، إإ ائإل  ا و  : ي  يقإ ق ال  نَّا بإب عْضإ الطَّرإ ا ك  تَّى إإذ  ي ح 

عإ رْدإفْنإي ج  م 

ةإ  هإ النَّاق  ل يكْ  بهإ ذإ نُّ ع  ا أ ض  : م  لْت  ق  ، ف  ك  لْف  ه  أ نْ أ   خ  كْر  أ  ، و 
 الْم ل وكإ

افإ نْ أ رْد 
نْ ل سْت  مإ

كإ ل  ، ق الو  يرَّ  بإك  نْ  ع  قَّى بإهإ مإ و  ت  ك  أ  اء  ذ 
َّ حإ لي 

إإ

ب ا   الْم ل وكإ 
لْب س  لإ َّنْ ي 

نْ ل سْت  ممإ
كإ ل  ، و  ت يْنإ  الْج لدْ 

يْنإ ل يكْ  بهإ ات  نُّ ع  ا أ ض  : م  ، ق ال  مْسإ ر  الشَّ ( ح  يرَّ  بإك  ه  أ نْ أ ع  كْر  أ  ، و 
وروى  ،(2) 

( 94سعيد بن المسيب )الإمام البيهقيُّ عن  نهْ 
ان  مإ نْبٍ ك  دًا بإذ  ير   أ ح  ع  دٍ أ نْ ي   ح 

إلُّ لأإ لا  يح  : و  وجاء في سيرة  ،(3) هـ(  )ق ال 

مه عدي  ه  ابنْ ع  ال  ل  ق  ا عبد  اعبدالمطلب: )ف  وْف ل بن عبد من اف ي  أ نت فذٌ ؟، علينا وتتعا م   تستطيل  أ   الْمطلبإ بن ن  ، ل ك   لا  ولد   و 

ق   ه  عبد  ف  بأبي كبشة الذي    يرَّ  ع  ي   )وكان في السيرة: هـ( 354وذكر الشيخ ابن حبان ) ،(4) ( ونيإ ير   ع  ت   الْمطلب أ و بالقلةإ ال  ل 

 قريشٌ  تْ فعيّر  إذ كان مشركا فتنصر لما سافر إلى الشام ورجع إلى قريش بدين غير دينها، إليه نسبت قريش رسول اه 

: 630وروى ابن الأثير ) ،(5) به(  اه  رسول ة  ي  اوإ ع  ه  م  ال  ل  ق  فْي ان  ف  ة  بْنإ أ بيإ س  ي 
اوإ ع  لى  م  يسٍْ ع  ل  الْأ حْن ف  بْن  ق  : د خ  يل 

هـ(: )قإ

ين  
نإ ير  الْم ؤْمإ

ا أ مإ ين ة  ي 
خإ : السَّ ا ب حْرٍ؟ق ال  ا أ ب   ي 

ادإ ق  فيإ الْبإج  ء  الْم ل فَّ ْ ا الشََّّ ي، م  خإ السَّ إيمٌ و  يرَّ  تم  ان تْ ت ع  ما  ك  يْشٌ ك  ر   ق 
يرَّ  بإهإ امٌ ت ع  : ط ع  ن ة 

ادإ(  قإ فيإ الْبإج  خطبهم معاوية على منبر مكة، فقال: )قال:  سناده عن عبد اه بن أبي مليكة بإوروى ابن أبي الدنيا ،(6) بإالْم ل فَّ

 إليهإ  أكتب   باهلة دلوا الروم على عورات المسلمين، وباه لقد هممت أنْ ا من أناسً  ، يذكر أنَّ عتبة بن أبي سفيان كتب إليَّ  إنَّ 

فقال   من ولد أبي سفيانرجلٍ منهم رجلاً فقام عبدٌ أسود، فقال: واه لا نرضَ بكل  ، يحملهم في البحر، ثم يغرقهم أنْ 

إليه الشك لفصاحته، ولايمكن تأويله أنَّه  من  وهذا كلام لا يتطرق ،(7) ني؟( يّر  ع  فقال: أبالسودة ت  ، معاوية: اجلس يا غراب  

سْلإمٍ تصرف الرواة، وروى ابن الأثير عن  و بنْ  م  مْر  ه   قوله ع  ير   ع  يمٍ؟ ي 
إ ا تم  ا أ خ  ك  ي 

وْمإ ى أ سْت اه  ق  يفْ  ت ر  يمٍ: )ك 
إ نْ تم  ه  مإ ع  لٍ م  ج  ر 

لإ

 ) لإك  : ) ،(8) بإذ   ون  يرَّ  ع  ي   ان  و  رْ بني م   العراق على خلع عبد الملك قال ابن الأشعث: ألا إنَّ ولما اجتمع أهل وروى النويريُّ
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 ، و  اء  ق  رْ الزَّ بإ 
إ
  حُّ صْ أ   بٌ س  ن   مْ ا له   م   اللَّ

  الدينوريُّ   روىو ،(2) ( الضب   لحمإ  بأكلإ  بني تميمٍ  عيّر  : )أنّ العرب ت  وذكر أيضا ،(1) ( ه  نْ مإ

عْبٍ 333) نْ ك  هإ( ...هـ(: )ع  ورإ ج  ر  بإف 
اجإ يرَّ  الْف  ع  ما  ي   ك 

نإهإ يما 
ن  بإإإ

يرَّ  الْم ؤْمإ ع  تَّى ي    سيدنا عليٍّ  عنهـ( 310روى الطبريُّ  )و ،(3) ح 

( قوله:  دْف ه  ي قْت ل  رإ
ه  لإ نإ ن فْس 

الطَّاعإ ن  ك  ثمْا   ع 
ون  بإهإ ير   ا ت ع  م  مْ و  فهذا كلام أرباب الفصاحة والبلاغة، فلايمكن بأيّ حال  ،(4) )إإنَّك 

ه  من قول العامة، بل من تكلم بهذا التركيب النحوي  هم أهل الفصاحة الذي لايختلف عليه  من الأحوال وصف كلامهم أنَّ

بن  على إطلاع واسع ا م حكموا المقاييس التي لم ت  ثنان، فردُّ اللغويين لمثل الكلام الفصيح لامبرر ولا مسوغ له سوى أنهَّ

نيتْ على أدلة قليلة، وعمموا هذا في الاستعمال في  ن اللغويّين، فلا يمكن ردُّ هذه الأدلة الفصيحة  ، بل ب  للموروث اللغوي 

ي ا 207يُّ )وروى الواقدهذا الاستعمال، الصحيحة الصريحة على صحة  الْت ق  ، و 
ثإ لى  الأ شْع  يَّة  ع  م  ر  بنْ  أ 

اجإ ه  هـ(:  )و    ل  م 

دْبإرًا، ف   لىَّ م  و   ف 
هإ أسْإ يفْ  إإلى  ر  ع  السَّ أ سْر  ، و  تهْ  يَّض  دْ ب  ةً ق  ب  ْ ث  ضر  ه  بهإ ا الأ شْع  ر  ت يْنإ ب د  ب  ْ ضر 

ابإ : ي  ث  اه  الأ شْع  ير   النَّا    ن اد  ر  ت ع 
اجإ ه  م 

 ) رإ ما 
ار  الْحإ ر 

رُّ فإ
فإ ت  ارإ و  ر 

فهذه أدلة  اهرة الفصاحة، وقد رويت عن هؤلاء الذين بعدت ألسنتهم عن اللحن، وهي  ،(5) بإالْفإ

نْ هـ( 170من قول أبي حاتم يزيد بن أبي صفرة )هـ( 733لاتقبل التأويل، ومن ذلك ما رواه النويريُّ ) هإ:  لرجلٍ مإ ا )ي  جندإ

 ن  اللّخْ  ابن  
إ
 صْر  الب  بإ  يرَّ  ع  أ   نْ أ   ت  دْ ر  ، أ  اء

ا بهإ   عيرَّ  ي   وت  م  ى أ  تَّ ذا ح  ه   فعل  لأإ   ما كنت  ): جبير بن مطعم لكفارإ قريشٍ  قالو ،(6) ( ةإ

 ل  و  
عبد الر ن ولم  هإ بن المهاجر بقتل عم   خالد   عير   كان عروة بن الزبير كثيرا ما ي  )هـ(: 245ومنه مارواه الكلبيُّ ) ،(7) ي( دإ

وي  من قول عبدالله بن الزبير لعبدالله  بن عبا  ،(8) به(  يثأر ( نإ بْ الج  بإ  يْر  ب  الزُّ  يّر  ع  ت   ك  يْح  و  : )ومنه ما ر 
فهؤلاء النا   ( 9) 

، أو تأويله على أنّه  من تصرف  ه  لايتطرق الشك في فصاحتهم، فكيف يوصف كلامهم بقول العوام؟فهذا كلامٌ لايمكن  ردَّ

النقلة والرواة، فهي حجة ضعيفة وواهنة كوهن بيت العنكبوت، فهؤلاء هم أرباب الفصاحة والبلاغة، فكيف يتأتى لنا أنْ 

 قول العامة؟.    نصف كلام هؤلاء أنَّه  من 
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" قد تعدى الى مفعوله الثاني بحرف الجر"على"، ومنه مارواه الفريابّي      ومما تجدر الإشارة إليه أنَّني قد وجدت  الفعل"عيرَّ

(301 
إ
ول  اللََّّ س  : ق ال  ر  ه  ق ال  نَّ رٍّ أ  نْ أ بيإ ذ  ، ع   

ْ  نإ الْح ب ليإ  الرَّ
بدْإ نْ أ بيإ ع  ش  هـ(: )ع  نْ ك  لٍ : م  ج   ر 

يتْإ نْ ب 
ه  مإ أسْ  ل  ر  أ دْخ  ا ف  تْرً

ف  سإ

ة  أ هْلإهإ  وْر  أ ى ع  ر  ه  ف  ن  ل  ؤْذ  نْ ي  بلْ  أ  نَّه  ، ق  وْ أ  ، ل  ي ه 
أتْإ ه  أ نْ ي  لُّ ل 

إ ا لا  يح  دًّ دْ أ ت ى ح  ق  ت   ف  ْ يرَّ ا ع  ينْ ه  م  أ  ع  ق  ف  لٌ ف  ج  ه  اسْت قْب ل ه  ر  ل  ب صر   ين  أ دْخ 
حإ

يهْإ  ل  "جاء معدى بحرف الجر"على"، ولم يشر أحد إليه  ،(1) ( ع  وهاهناأمر لم يقف عنده اللغويّون أو النحويّون أنّ الفعل"عيرَّ

ن معنى الفعل "عاب" الذي يتعدى الى مفعوله بحرف الجر "على" ووجدت   ، وهاهنا ضمَّ من  اللغويّين من قبل فيما أحسب 

ه  أحد الباحثين المعاصرين قد أشار  ر عليه أمره: قبَّح  ، إذ قال: وروى الراغب عن الصحابة ،(2)  ( إليه، إذ قال: )عوَّ

 و  ، م  ائإ ا الصَّ نَّ مإ في رمضان ف    ا مع النبي  ن  رْ اف  وروى بعضهم إذا س  )
 فْ الم   ير   ع  فلا ي   ر  طإ فْ ا الم  نَّ مإ

على  م  ائإ ولا الصَّ  مإ ائإ على الصَّ  ر  طإ

 فْ الم  
 .( 3) ( رإ طإ

ممن عاشوا في  والتابعين وتابعيهم ومما تجد الإشارة إليه أنَّ كثرة الأحاديث النبويّة الشريفة والآثار عن الصحابة      

ثين  دتْ عنهم أثر العجمة واللحن مما دفع جمهور الم حد  ، والذين ب ع  إلى إنكار ماذهب إليه عصور الاحتجاج اللغوي 

نّه  القليل،  " معدى بحرف الجر الباء من قول العامة، أو وصفهم هذا التركيب النحويَّ أ  يرَّ  اللغويّون بأنَّ استعمال الفعل "ع 

أوالفصيح، والأكثر والأفصح منه أنْ ي عدى بنفسه، وفي كلامهم نظرٌ لما سقناه وأوردناه من الأدلة الكثيرة الفصيحة الذين 

وا اللغويّين ورفضوا قولهم   اشتهر أصحابها بالفصاحة والبلاغة، ولايختلف على هذا اثنان، ومن المحدثين الذين ردُّ

وقال  ( 4) كذا(  ه  ت  وعيّر  بكذا ه  ت  عيّر : ويقال، عيبته: أي، العار نسبته إلى: أي"، يرتهعفقوله: ")إذ قال: هـ( 786الكرمانيُّ )

ا على ابن قتيبة: )هـ( 852العسقلانيُّ )الحافظ ابن حجر  ْ وفي السياق دلالة على جواز تعدية"ع  ردًّ  الب  " بإ ه  ت  يرَّ
إ
 ابن   ه  ر  ك  نْ أ   دْ ق  ، و  اء

ه  )وفي قوله: "وقال أيضا:  ،(5) ( ةٌ غ  ا ل  نهَّ أ   ون  ر  آخ   ت  ثب  أ  م، و  ه  ض  عْ ب   ه  ع  بإ ت  و  ، ة  ب  يْ ت  ق   ت  ْ يرَّ  م  أ  بإ ع 
 الب  ى بإ د  ع  ت  لا ي   ه  نّ أ   م  ع  ز   نْ على م   ردٌّ  "هإ

إ
، اء

ْ ع  : ال  ق   ي  ما  نَّ إإ و   هـ(: 927 )لانيُّ طالقسالشيخ  قالو ،(6)  بالدهر(  عيّر  الم   ا الشامت  ، ومثل الحديث قول الشاعر: "أيهُّ ه  مَّ أ   ه  ت  يرَّ

ْ ع  أ  ")  م  أ  بإ  ه  ت  يرَّ
ْ ع  : ما يقالوقالوا إنَّ ، وتبعه غيره، وقد أنكره ابن قتيبة، بالباء ت  وفيه دليل على جواز تعدية عيّرْ ...، ؟"هإ ، ه  مَّ أ   ه  ت  يرَّ
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ثين إلى أنَّ الحديث  ،(1) لهم في ذلك(  حجةٌ  والحديث  ، ا لغةٌ نهَّ  وأثبت آخرون أ   وهاهنا أشار القسطلانيُّ وغيره من الم حد 

م  على قول اللغويّين، وكيف لايق قدَّ م  وصاحبه أفصحُّ من نطق بلغة الضادالنبوي  الشريف ي  ؟، وكلامه حجةٌ في أصول دَّ

( : ن االلغة؟، وأنَّ كلامه مما يحتجُّ به، وأنَّ كلامه يقضي على اللغة لا أنَّ اللغة تقضي على كلامه، وقال البخاريُّ ث  دَّ نْ ...ح  ع  و 

امإ  ان  أ هْل  الشَّ : ك  ان  ق ال  يسْ  هْبإ بْنإ ك  يْنإ و  اتإ الن ط اق  ا ابْن  ذ  : ي  ون  ول  ق  يْرإ ي  ب  ون  ابْن  الزُّ ير   ون ك   ي ع  ير   ع  ن يَّ إإنهَّ مْ ي  ا ب  : ي  ء  ه  أ سْما  تْ ل  ال  ق  ف 

؟ ان  الن ط اق انإ ا ك  ي م 
دْرإ لْ ت  يْنإ ه  يتْ  قإرْ ، بإالن ط اق  أ وْك  يْنإ ف  صْف 

قْت ه  نإ ق  ي ش 
اقإ ان  نإط  نَّما  ك 

 إإ
إ
 اللََّّ
ولإ س  ة  ر  ا  ب   

همإ دإ لتْ   بإأ ح  ع  ج  فيإ  و 

ر    آخ 
تإهإ فْر  (  ق ال  ، س  يْنإ وه  بإالن ط اق  يرَّ  ا ع  امإ إإذ  ان  أ هْل  الشَّ  فقال ابن حجر معلقا على قول أسماء لعبدالله ابن الزبير ،(2) ف ك 

ه  ) وْل  يْنإ : "ق  ون ك  بإالن ط اق  ير   ع  اقإيل  "، ي  ذ  ه  ك  ت  ْ يرَّ ول  ع   ت ق 
هإ ى التَّعْيإير  بإن فْسإ دَّ ع  نْ ي  ح  أ  ن ا( ، الْأ فْص  ا ه  ثلْ  م 

ا مإ ذ  ك  ع  ه 
مإ دْ س  ق  وهنا  ،(3) و 

ذكر ابن حجر قول اللغويّين بصغية التمريض "قيل"، فالأفصح عنده ما جاء في الحديث، وهاهنا أمر آخر هو أن  أسماء 

ا لغة شائعة فاشية بين الصحابة "رضي اه عنها" تكلمت ، وأنَّ أهل الشام قد تكلموا بها، ولو بهذه اللغة، فدلت على أنهَّ

 : : بنفسه تقول"عيرَّ "الأفصح تعدية، ه  يرَّ عو: )قال الزركشَُّّ لم تكن فصيحة ومشهورة بينهم لما تكلموا بها، وقال القسطلانيُّ

وقد : وقال في الفتح، بكذا ه  ت  عيّر : من التعيير والعامة تقول"ه كذايرَّ عو"الذي في الصحا  وتعقبه في المصابيح بأنَّ  كذا ه  ت  عيّر 

 س  
ْ ع   ع  مإ على ابن قتيبة في  : فيه ردٌّ قال الزركشَُّّ وروى السيوطيُّ عن الزركشَّ  أجازته اللغتين، إذ قال: ) ،(4) بكذا(  ه  ت  يرَّ

ت ه  "إذ قال: )هـ( 893وأجازه الكورانيُّ ) ،(5) ( ما لغتان، وإسقاط الباء أفصح  والصحيح أنهَّ ، إنكاره تعديته بالباء ْ يرَّ أ ع 

تيبة في إنكارهما استعمال عير بالباء"بأمّه  ( تقول بكذاوالعامة ، قال الجوهري: يقال له: عيره كذا فيه ردٌّ على الجوهري وابنإ ق 

وي  من الأحاديث النبويّة الشريفة ،(6) وقال الشيخ زكريا  ،(7) أجاز الشيخ ابن علان الصديقي  هذا التركيب مستدلًا بما ر 

ةإ )هـ(: 926الأنصاريُّ  ) امَّ وْل  الْع  ق  ا، و  ذ  ته بإك  ْ يرَّ يلإ ع 
لإ  بإد 

إ
 الْي اء

اتإ و  نْ ذ 
ار  مإ الْع  دَّ يرَّ  : ع  و  ر  نٌْ و  ا( ه  لح  ل ه  ع  ع  ف  ارإ ه  بإأ نَّ الشَّ يْر   ه  غ 

(8)، ( : ه  وقال الشيخ المباركفوري  وْل  يرَّ  : "ق  نْ ع  ن  التَّعْيإيرإ أ يْ " م 
اه  : مإ اب  أ خ  نْبٍ : أ يْ ، ع  ينإ بإذ  ا : أ يْ ، فيإ الد  لى  م  نهْ  ع 

دْ ت اب  مإ ق 
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ام  أ ْ  د   م   الْإإ
تْ " ف سرَّ  بإهإ م  ْ ي   نْ:  "لم 

إ
ير  لم

مإ ه  "الضَّ ل  عْم  تَّى ي  اه  : أ يإ "ح   أ خ 
يرَّ  بإهإ ي ع 

نْب  الَّذإ ن  ، الذَّ
ه  مإ اب  اه  أ يْ ع  يرَّ  أ خ  نْ ع  أ نَّ م  ك  و 

ارإ  لْ ، الْع  يبٌْ كما في القامو  يجاري بإس   ع 
م  بإهإ زإ  ل 

ٍ
ء ْ لُّ شَ  و  ك  ه  اه  بإهإ و  يرَّ  أ خ  ا ع  ب  م 

رْت كإ تَّى ي  يقإ ح 
ب ه  ، بإ التَّوْفإ

حإ ا ص  اك  إإذ  ذ  و 

 ) اه   أ خ 
يرَّ  بإهإ َّا ع 

تإهإ ممإ لا م  س 
هإ لإ ه  بإن فْسإ اب    ت  ابْ  ه  يرَّ  ع   نْ إإ  هإ لإ اعإ ف   يْرإ  غ  لى  ع   مٌ ؤْ ش   ب  نْ : )الذَّ  ومنه قول النبي   ،(1) إإعْج 

 ه  اب  ت  اغْ  نْ إإ و  ، هإ بإ  ليإ

  ر   نْ إإ و  ، م  ثإ أ  
: وقال السيوط ،(2) ( ه  ك  ار  ش   هإ بإ  ضيإ ، في رواية: "قلت له: يا ابن السوداء" "هم  بأ  " أي: نسبته إلى العار"فعيرته")يُّ

، إذ نقل أجازها العينيُّ  ،(3) اء لغة أنكرها ابن قتيبة( ب" بالوالجملة تفسير "لساببت"، أو معطوفة وتعدية "عيرَّ  تعبًا للصاغاني 

، يقال:  ، وهو من الأجوف اليائي  ه  ه  إذا عاب  : )وفي العباب العار: السبة والعيب...وعاره يعير  عنه إجازتها، إذ قال العينيُّ

ه  كذا ت  ْ ه  بكذا، وعير  ت  ْ  .( 4) ( عير 

ثين قد انساق وراء أقوال اللغويّين، وهذا أمر  غريبٌ جدًا، فأشاروا إلى أنَّ        ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ بعضًا من الم حد 

" بنفسه أفصح من تعديته بحرف الجر الباء، ومنهم  على ابن قتيبة في  فيه ردٌّ ): إذ قالهـ( 794 )الزركشَُّّ تعدية الفعل "عيرَّ

  اطإ ق  سْ إإ  لغتان، و  ما  نهَّ  بالباء والصحيح أ  إنكاره تعديته 
إ
ما لغتان فصيحتان، لكن الأفصح تعديته  ،(5) ( ح  ص  فْ أ   الباء فأقرَّ أنه 

ْ يقال: ع  )هـ(: 656 )وقال القرطبيُّ بنفسه،   الب  بإ  ه  ول  ق  ت   والعامة  ، كذا، بغير باء ه  ت  يرَّ
إ
كلامهم وفي  ،(6) ( ربإ الع   لام  لى ك  و  الأ  و  ، اء

أنَّه  فصيح؟، وأنْ يصفه القرطبيُّ أنَّه  من قول العامة؟، ويصفوا كلام غيره من  نظرٌ، فكيف جازلهم أنْ يصفوا كلام النبي  

؟، بل كلامه  نَّه  الأفصح  ما الشعراء أ  هو الأفصح  على الإطلاق، وهذا أمرٌ عظيمٌ وجرأةٌ كبيرةٌ منهم، وكان عليهم أنْ يقد 

لاينطق عن الهوى، وكيف جاز   على كلام غيره، لأنهَّ م أفصح  النا ، وأنَّ النبيَّ  وكلام صحابته الكرام كلام  النبي  

ه  أنْ يطلق  مثل هذا   للقرطبي  أنْ ينساق وراء أقوال اللغويّين؟، فيصف  كلام  النبي   نَّه  من قول العامة، وكيف طابتْ نفس  أ 

؟، وكذلك ذكر الشيخ الكورانيُّ ما ذهب إليه الجوهريُّ من قبل، فقال: الحكم، ومقدماً قول النابغة ع لى قول النبي 

 م  بأ   ه  ت  فعيّر "قوله)
وقد تقدم قوله في  ،(7) كذا، والعامة تقول بكذا(  ه  ت  : يقال: عيّر قال الجوهريُّ ، بن السوداءاقال له: يا  بأنْ "هإ

ه  قال: )هـ( 255استعماله، وروى الجاحظ )الرد عليه وعلى ابن قتيبة إنكارهما صحة    ل  هْ أ  اي  عن أبي  زة الخارجي  أنَّ
 ازإ ج  الحإ
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 ون  ير   ع  ت  أ  
  ول  س  ر   اب  ح  صْ أ   ان  ك   لْ ه  و  ، ابٌ ب  ش   مْ نهَّ  أ   ون  م  ع  زْ ت   و  ابيإ ح  صْ أ  ي بإ نإ

إ
ولايشك أحدٌ في فصاحة  ،(1) ( اباً ب  ش   إلاَّ  اه

ف وا بالفصاحة وقوة الإقناع بالحجة في الكلام، وروى ابن قتيبة عن  العبا  بن مردا  قوله: الخوارج، ولاسيما قد  رإ ع 

 ه  ير   ع  أ   ت  نْ  ك  ما  بإ  نيإ ير   ع  ت   ب  ر  الع   تْ ح  ب  صْ أ  و  )
   نْ مإ  هإ ا بإ

فهذا كلام شاعر مخضرم مشهور بالفصاحة، وقد ورد  ،(2) ( بإ رْ الح   اجإ لجإ

" في  الموضعين معدى بحرف الجر الباء، فدلَّ على أنَّ هذا التركيب فصيحًا ومستعملاً بين العرب ولامسوغ الفعل "عيرَّ

لإنكاره فكيف ينظر اللغويون المنكرون لهذا التركيب النحويّ؟، وهل يمكن أنْ يكون من كلام عوام النا ، أي غير 

زيادٌ  ير   قال: )ع    إذالمدائنيُّ  ث  حدَّ  ابن قتيبة رواه، وفصيح؟، وهل يمكن أنْ يكون من تصرف الرواة؟، والغريب في هذا أنَّ 

 الم   عجم  الأ  
  بنإ  ة  ير  غإ

ٍ
 ر  الغ  بإ  ير   ع  ولا ت   ا   وض  ا الأ  ه  لا تشين   الخيلإ  عتاق   نَّ : إإ المغيرة   له   فقال   صإ البر   بإ  بإ لَّ ه  في مجلس الم   جناء

 رإ

  ا سيف  نْ ما أ  نَّ : إإ صإ البر   بإ  ه  يرَّ  لرجل ع  ا بلعا بن قيسٍ ن  وقد قال صاحب  ، ولإ ج  الح  و  
إ
وزاد  ،(3) ( هإ ائإ د  عْ على أ   ه  ل  ست  وأ   لاه  ج   اه

 ن  ب  نْ ا ذ  م  ): قال أنَّ المغيرة بن شعبةهـ( 684القرطاجنيُّ )
( ه  ب  س  ت   اكْ ما  بإ  ء  رْ الم   عيرَّ   ي  ما  إنَّ ، و  اءٌ و  دْ أ   ، هذهإ ه  ر  كإ  ذ  يما  ا فإ

 (4 ). 

، فكثير كثرة بالغة، فتدحض وتبطل قول اللغويّين     ا ما روي عن الشعراء الفصحاء في النظم بهذا التركيب النحوي  وأمَّ

والنحويّين أنَّه  من قول العوام، أو أنَّ الأفصحَّ تعديته بنفسه، فغير دقيق يشوبه الضعف والخلل، فهذه الشواهد تجعلنا نعيد 

، النظر بكلَّ ما قاله اللغو سلَّمٌ بها لاتقبل الردَّ ا أحكام ومقاييس م  يّون والنحويّون، ولا نأخذ بأحكامهم ومقاييسهم على أنهَّ

ا قد رويت عن شعراء عاشوا  تْ لغتهم بالعجمة، لأنهَّ د  ولا تقبل التشكيك، وهي شواهد فصيحة، ولا أنَّ أصحابها ممن ف س 

ة والاسلام كالعبا  بن مردا  والصلتان العبدي، وممن عاشوا في في الجاهليّة كعنترة، وعن شعراءعاشوا في الجاهليّ 

، والذين هم في مقاييس النحويين ممن يحتجُّ بكلامهم  الاسلام الشعراء الرجاز كالعجاج والمتوكل الليثي   والأجدع الهمدانيَّ

 (  5) ل عنترة في الفخر والحماسة وقفي قواعد اللغة، ومنه 

 و  س  بإ  ىد   العإ نيإ ير   ع  ت  
 ص  خ   ضإ يْ بإ ي...و  دإ لْ جإ  ادإ

ْ ليإ ائإ  ااد  و  و السَّ ح   تم 
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جدع  الهمدانيُّ ) وقال
 ( 1)هـ(: 25الأ 

 بإ  تْ ر  م  ا أ  م   ل   ك  ا فيإ  له   نيَّ أ  ...بإ تْ ر  ا د  م   و  سيإ رْ ع   بإ رْ الح   بإ نيإ ير   ع  ت  
 د  ضإ  هإ

 (2( وقال الشاعر أبو سمال سمعان بن هبيرة الأسديَّ يرثي ابنه سمالا

ب  
اعإ ادإي ش  ؤ  ْ ف 

دْعٍ فيإ ص 
يسْ  لإ ل  ...و  ه  عْد  بْرإ ب  ام  بإالصَّ نيإ الأ قو  يرَّ  ع   ي 

 وهو شاعر ممن يحتج بشعره، وهل يوصف شعره باللحن وقول العامة؟، وقال الشاعر الصحابي العبا  بن مردا 

 يهجو الشاعر خفاف بن ندبة:  هـ( 16)

ع  نَّ أ  ف   ر  ك  نْ الم   و  ا ه  ذ  ه   نَّ ى أ  ر  أ  ...ارإ خ  الف   بإ نيإ يرَّ  ى ت 
 (3) 

از المشهورين بالفصاحة العجاج، وقد نظم على هذا التركيب، إذ قال:   جَّ ومن الر 
(4 )  

 اار  خ  تإ افْ  ابإ ب  الشَّ بإ  ن  لْ ق  أ  ...بإ يْ الشَّ بإ  ير   ع  الم   ت  امإ ا الشَّ يهُّ  أ  

   :(5 )هـ( 2ومنه قول الصحابي  الجليل عبدالله بن جحش الأسدي  )

د   اسإ ح  اغٍ و  سْلا مإ ب  ف  بإالْإإ أ رْج  ...و 
تلْإهإ ا بإق  تم  ون  ْ يرَّ إإنْ ع  ا و  نَّ

إإ  ف 

  ( 6) هـ(: 85من ذلك قول المتوكل الليثي )و 

يْم  
دإ انإ ق  م  ام ك  فيإ الزَّ دْ...إإنيَّ أ م 

ه  اقْت صإ لْت  ل  قْرإ ق  ي بإالف  إ ير  ع  م   و 

 ( 7)يهحو جريرًا الشاعر:  هـ( 80ومن ذلك قول الصلتان العبدي ) 

لْبإ  ا الك  ان  ذ  وْ ك  لبْ  ل  ب وك  الك  د  أ  و  ن ا...ل  ال  ان  م  نا بإالب خْلإ أ نْ ك  ت  ْ يرَّ  أ ع 

يح، ووصفهم أنَّه  ومن هذا يتبين لي أنَّ ما ذهب إليه لغويونا المتقدمون بإنكارهم هذا التركيب النحوي  الفصيح غير صح     

ه  من فصيح الكلام، وما كان حرامًا في مقاييسهم أصبح مباحاً في نظر الباحثين المعاصرين، وهذا ما  من قول العوام، فتبيّن  أنَّ

ه  على كل  الموروث اللغويّ، وأنْ يحيط به إحاطة تامة غير منق   اللغويُّ أحكام 
وصة، يقتضيه  البحث  اللغويُّ أنْ يبني  العالمإ
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فكلُّ ما قاله اللغويّون القدامى لايمكن التسليم به والاذعان له من غير بحث وفحص وتمحيص، فتبيّن  أنَّ استقراء اللغويّين 

للموروث اللغوي  كان ناقصاً، فلهذا جاءت أحكامهم متبانية تارة، ومضطربة تارة أخرى، ومن هذا الموروث الحديث 

موا عليه كلام النبوي  الشريف الذي لم  يقف ع ليه اللغويّون وقفة جادة، بل كانت وقفة قللت من منزلته بين أدلة اللغة، فقدَّ

 العرب من الجاهليّين المشهورين، أو كانوا من غير المشهورين.                      

 يمكن تلخيص البحث بالآتي:  

أضاء البحث عن مناهج في بناء اللغة، فكان المنهج الوصفيُّ غائبا كثيرا في هذا البحث عند اللغويّين القدامى، والذي  •

مون  ب ت  نقل ه  عنهم، ويحك  كان عماده النقل والسماع عن من يحتج بكلامهم من فصحاء العرب، فنراهم يرفضون ما ث 

ر والأقوال الفصيحة التي سمعت من أرباب الفصاحة والبلاغة، وفي المقاييس والمنطق، ويصمون آذانهم عن الآثا

، وكذلك غاب المنهج التأريخيُّ عنهم، فقد وردت شواهد كثيرة ، وصحابته الكراممقدمة هؤلاء الفصحاء النبيُّ 

فلم يكن  تحتاج  الرجوع الى أصولها ومصادرها التأريخيّة، وهذا قصور ونقص في البحث اللغوي  عند اللغويّين،

 استقراء اللغويين للموروث اللغوي كاملاً، بل كان منقوصًا.

ي  على أسس السماع والنقل عن الفصحاء وفق  روف  •
نإ كشف البحث عن اختلاف كبير بين منهج اللغوي ين الذي ب 

ت فيهم العجمة، وبين منهج الم ح ون  بما نقلوه  عن الأعاجم، أو أثرَّ ثين الذين كانوا أقرب زمانيّة ومكانيّة فلا يحتجُّ د 

م رأوا أنَّ النبيَّ  ، فكانوا أكثر قبولاً للشواهد التي رأى اللغويُّون فيها خروجاً عن القيا ، لأنهَّ  للواقع اللغوي 

ه  أفصح  من نطق أفصح  من تكلم باللغة، فكان كلامه حجة في اللغة، وليست اللغة حجة على كلام النبي   ، لأنَّ

 الضاد.      

أشار البحث إلى أنَّ اللغويّين قد جانبوا الصواب بتخطئتهم ألفا اً وتراكيب نحويّة فصيحة تكلَّم  بها الفصحاء  ممن  •

م في عصور الاحتحاج اللغوي  ولايختلف عليه اثنان، فوصفوا قول النبي   هإ
، أو ، أو قول الصحابة يحتجُّ بكلامإ

نَّه  من قول العامة، أي: قول التابعين نَّه  كلام غير فصيح بزعمهم أ نَّ كلامه أ    أ 
إ
تصرف فيه الرواة بالزيادة من تلقاء

ثين قد  م كانوا أعاجم لاعلم  لهم باللغة فوقعوا في اللحن، وهي حجة لاتقوم أسس متينة، لأنَّ الم حد  أنفسهم، ولأنهَّ

ا كبيًرا، وكذلك تحروا  النقل عن المأمونين والعدول الضابطين تحروا ضبط ألفاظ الحديث النبوي  الشريف تحريًّ

 والمشهورين بالأمانة، فلم ينقوا عن المشهورين بالكذب وقلة الضبط.



  

وي  عن  • ه  من قول العامة غير دقيق وغير صحيح، فقد ر  أبان البحث أنَّ ما وصفه  اللغويّون من الألفاظ والتراكيب أ نَّ

نْ يحتجُّ بكلامهم من الشعراء الفصحاء الذين ع اشوا في عصور الاحتجاج اللغوي  كالشعراء الجاهليين، أومن م 

الذين اشتهروا بالفصاحة، ولايختلف عليه اثنان كسيدنا عمر وعلي  المتكلمين الفصحاء والبلغاء من الصحابة 

ي ، وهم من الفصاحة بمكان، أو من التابعين كالحسن البصري  وسفيان الثوروعمرو والبراء وأسماء بنت أبي بكر

وسعيد بن المسيب والحجاج وغيرهم كثير، فثبت صحة استعمال هذه الألفاظ والتراكيب وفصاحتها، فما كان محرمًا في 

ثين  وشرا  الحديث النبوي الشريف، وفي نظر اللغويّين المحقيين المتقدمين أو  نظر اللغويّين أصبح مباحًا في نظر الم حد 

م رفضوا لفظًا أو المتأخرين، أو في نظر اللغويّين المعا صرين، فقد وجّهوا سهام النقد والطعن للغويّين المنكرين، لأنهَّ

 أسلوبًا فصيحًا ثبت صحته في كلام العرب الفصحاء التي سلمت ألسنتهم من اللحن والعجمة.  

" ذهب جمهور اللغويّين إلى أنّه  يتعدى إلى مفعوله الثاني بنفسه فنقول: "عيّرته كذا"، و • لايجوز أنْ نقول: الفعل"عيرَّ

وا هذا التركيب النحويَّ من قول العامة، أي: غير فصيح كابن قتيبة  ه  بكذا"، فنعديه بحرف الجر الباء، وعدُّ ت  "عيرَّ

عْ في كلام العرب  ه  لم ي سم  ، بل ذهب الحريريُّ الى أنَّ والجوهري  وابن مكي الصلقي  وابن الجوزي  والمرتضَ الزبيدي 

، وذهب بعضهم إلى أنَّه  المختار الفصيح، بيد أ نَّ بعضهم ذهب إلى جواز الأمرين، ولكن تعديته بنفسه هو الأفصح 

ما لغتان جائزتان كالبغداديّ، وهذا أحسن المذاهب، وإن كان في هذا نظر.  والأكثر، وذهب بعض المتأخرين إلى أنهَّ

نْ يحتجُّ به في أصول اللغة وقواعدها من فقد أبان البحث أنَّ هذا غير صحيح، وغير دقيق، فقد ثبت استعما • له في كلام م 

كالعبا  بن   الشعراء الجاهليّين كعنترة بن شداد العبسي  الذي انفرد البحث بالوقوف عليه، والشعراء الاسلاميّين

خيلي ةإ والمقنع مردا ، والعجاج والأجدع الهمداني  الذي أيضًا انفرد البحث بالوقوف عليه، والمتوكل الليثي  وليلى الأ

"معدى بحرف الجر الباء، فلم يكونوا مخطئين في  يرَّ لدون فقد أكثروا من استعمال الفعل "ع  ا الشعراء الم وَّ ، وأمَّ ي 
ندْإ الكإ

ن  معنى "عاب" التي يتعدى الى مفعوله بحرف الجر "على"،  م  " قد ض  هذا الاستعمال، فقد ذكر اللغويّون أنَّ الفعل "عيرَّ

اء، أو معنى الفعل"رمى" الذي يتعدى الى مفعوله بحرف الجر الباء، أو معنى الفعل "قذف"الى يتعدى الى مفعوله أو الب

" قد ورد تعديته بحرف الجر"على"، وهو ما لم يقل به النحويّون من قبل، وقد  بحرف الجر الباء، وانفرد البحث أنَّ "عيرَّ

ن  الفعل "عاب" الذي يتعدى بحرف الجر"ع م   لى".ض 

وآزاء ذلك وجدنا أنَّ كثيًرا من اللغويّين قد تكلَّم بهذه اللغة الفصيحة كالنضر ابن شميل وهو من اللغويّين المشهورين  •

بالأمانة في النقل، ومن الرواة المعروفين بالضط في الحديث النبوي  الشريف، ومنهم أبوعمرو الشيباني  وأبوعبيدة 

يت عنهم أنهَّ م تكلّموا بها، فدلَّ هذا على أنَّ التركيب  النحويَّ شائعٌ  اللذينإ عاشا في عصور الاحتجاج، ونقل ابن السك 



 
 

    

 أنَّه  من قول العامة، فهؤلاء هم 
هإ هإ، أو وصفإ ، ومستقيمٌ ومقبولٌ من الناحية النحويّة، فلا مسوغ  لرد   اللغويّين 

بين  طبقاتإ

 ين.أئمة اللغة، وفي هذا ردٌّ لمن أنكرها من اللغويّ 

" بحرف الجر الباء قد استمعملوه في  • والأمر  الغريب  في هذا أنَّ اللغويّين  الذين منعوا استمعال تعدية الفعل "عيرَّ

كلامهم على نحو ما عاب الجواليقيُّ على ابن قتيبة وغيره من اللغويين، ووجدت نظير ذلك أيضا عند ابن دريدٍ 

ير" معدى بحرف الجر، وقد استعملوه في كلامهم، وهذا دليل على والأزهري  والجوهري  والزبيدي  الذين لم يج يزوا"عَّ

 اضطراب أحكامهم.   

إإنَّ مستويات الفصاحة عند اللغوي ين لم تكن بمستوىً واحدٍ، فهي مضطربةٌ عندهم اضطرابًا كبيًرا، فهي غير واضحة  •

ا من قولإ المعالم، فكيف لايرون كلَّ هذه الشواهد غير فصيحة؟، وقد رويتْ عن  م فضلاً على أ نهَّ هإ
نْ يحتجُّ بكلامإ م 

ه  بطرقٍ صحيحةٍ، فنراهم عندما يصوّبون لفظًا، أو تركيبًا نحويًا في موضعٍ، ويخطئون  الكلام أو  النبي   ب ت  لفظ  الذي ث 

ه  من قول العامة في موضع آخر فيذكرون شاهدينإ فصيحينإ فيصوّبون  الأول، ولايحتجو ه  أنَّ ن بالشاهد الثاني، يصفون 

ك  قول  ليلى   على نحو ما ذهب إليه ابن قتيبة عندما ذكر قول النابغة للقول بفصاحة الأول، وت ر 
أو يدفعون ه  بتغيير لفظإهإ

 للقول الثاني على الرغم من أنَّ شعرها مما يحتجُّ به، وعلى نحو ما فعله الحريريُّ عندما ذكر قول المقنع الكنديّ، 
الأخيليّةإ

ه  من ف رأى أنَّ الرواية "يعاتبني" بدلًا من "يعيّروني"، وعلى نحو ما فعله ابن الجوزيّ عندما ردَّ ألفاظ الحديث النبويّ أنَّ

مون قول الشاعر الجاهلي  على قول النبي   تْ  وعلى قول الصحابة تغيير بعض الرواة، ونراهم يقد  د  ع  الذين ب 

كلام غيره أنَّه  الأفصح  على نحو ما قاله القرطبيُّ المحدث، وهذا أمرٌ شنيعٌ  ألسنتهم عن اللحن والعجمة، ويصفون

، وكان عليهم أنْ يوقروا كلامه مون ه  على من تبعًا لأمر اه بمكان وغير لائقٍ منهم لمن هو أفصح  النا إ ، ويقد 

، فنرى أنَّ الأصول والأحكام ال تي بناها اللغويون تحتاج إلى استقراء دونه في  في الفصاحة في الاحتجاج النحوي 

 جديد، ومراجعة دقيقة لها.    

وا كلام النبي   • ين  قد خالفوا اللغوي ين، فعدُّ
ثإ د  حجة في اللغة، وليست اللغة حجة على  مما تجدر الإشارة إليه أنَّ الم ح 

ه  كلام النبي   قد ن قإل  إلينا عن الرواة العدول الضابطين  ، وهذا ما تقتضيه الصناعة النحويّة ولاسيما أنَّ كلام 

حون  م كانوا يصر  لألفا ه في غالب الظن إلا في مواضع قليلة، وقد تحروا في هذا النقل أعلى مراتب السماع، لأنهَّ

م بزيادةٍ بسماعهم من الرواة من أول السند إلى آخره إلى النبي   هإ  أنفسإ
إ
 أو نقصٍ ، فماكان لهم أنْ يتصرفوا فيه من تلقاء

، وبعضها فكان غالب الظن  أنّ هذا  النقل من كلامه ر  ما صحَّ وثبت  ك  ها ذ  ن تْ ألفا  ه  في كتبٍ كثيرةٍ فبعض 
وإ ، وقد د 

ن تْ في عصور الاحتجاجإ اللغوي  كموطأ الإمام مالك ر ه اه تعالى، وعمدت  إلى ذكرإ أسانيدإ الرواةإ لبيانإ ألفاظإ  وإ د 



  

ل لفظ"سمعتْ" فهذا يدلُّ دلالة راجحة على أنَّ الرواة نقلوا لنا الحديث على نحو ما سمعوه  من غير التحديثإ كمث

 زيادةٍ أو نقصٍ إلا في مواطن قليلة، فأدوه  من غير أنْ يتصرفوا فيه.

ثين انساق وراء دعوى اللغويّين فذهب إلى أنَّ الأفص • د  "أنْ ومما تجدر الإشارة إليه أيضًا أنَّ بعض الم ح  يرَّ  ح في الفعل"ع 

يتعدى بنفسه كابن الجوزي والقرطبي والزركشَّ، وهذا أمرٌ مستغربٌ جدا ، فكيف تطيب أنفسهم أنْ يصفوا كلام 

أنَّه  فصيحٌ أو من قول العامة؟، وأنْ يصفوا كلام غيره من الشعراء الجاهليّين، أو غيرهم ممن هو دونه في  رسول اه 

نْ يجوز  عليهم الخطأ والنسسيان الفصاحة والبلاغة وامتلا مون عليه م  قد  ؟، فكيف ي  ك ناصية الكلام أنَّه الأفصح 

 إلا النبيَّ 
م أنْ يتركوا هذه الأدلة الصحيحة والسهو واللحن؟، وكلٌّ يؤخذ ويردُّ على قولإهإ ه  ، فكيف طابتْ أنفس 

نْ الصريحة الثابتة برواية العدول الضابطين الثقاة المأمونين على هذ نْ نطق بالضاد، وعن م  نْ هو أفصح  م  ا الكلام عن م 

معصوم من الخطأ والسهو واللحن والنسيان فكلُّ اللغويّين  لاينطق  عن الهوى إنْ هو إلا وحيٌ ي وحى؟، وكلامه 

م مضطربةً في بعض المواطن، والأمر   ه  يخطئون ويصيبون في كلامهم واختيارهم ومقاييسهم، فلهذه جاءتْ أحكام 

ها أنَّه   الجدير  بالذكر هو: هل نصدّق  ما قاله  اللغويّون والنحويّون فيما بنوه  وأسسوه  من قواعد وأصولٍ بحججٍ مفاد 

؟ ونترك  ما قاله  النبيُّ  وي  بالمعنى، فقد أوردنا ما يدحض  الأفصح  لكلامهم؟، إنْ كان الحديث النبويُّ الشريف قد ر 

دعواهم هذه بشواهد من كلام الشعراء بجنس ما احتجوا به من الشعراء الجاهليّين والاسلاميّين المحتج  بكلامهم في 

، وكفى به شاهدًا  ، وصحة ما ذكرناه   حجةً.    أنْ يكون كلام  النبي  قواعد اللغة، فتبينَّ  ضعف  ما قالوه 

  



 
 

    

لمحقق شعيب اهـ(، 763) الحنبلي   محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج شمس الدين المقدسي   أبو عبد اهوالمنح المرعيّة:  ةالشرعيّ  الآداب •

   م.1999/هـ1419لطبعة الثالثة، اعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، و الأرناؤوط 

ي المعروف بابن ب طَّة ) • كْبر  ، هـ(، المحقق: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي  387الإبانة الكبرى: أبو عبد اه عبيد اه بن محمد بن محمد الع 

 م. 2005ه/1426، لراية الرياض، دار اويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، و د التويجري  

، دار ، عبد الجبار المطلبي  هـ(، تحقيق: عبد العزيز الدوري  3ؤلف مجهول  )ق المأخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العبا  وولده:  •

 .( ، )د.تالطليعة، بيروت

الطبعة الثانية، ، الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروتهـ(  حققه  محمد 276) أدب الكاتب: أبو محمد عبد اه بن مسلم  ابن قتيبة الدينوري   •

 م.1999ه/1420

، هـ(، دار الفكر923) أبو العبا  شهاب الدين أ د بن محمد بن أبى بكر القسطلاني  : الإمام إرشاد الساري لشر  صحيح البخاري   •

  م.2000هـ/1421بيروت، 

بيروت، الطبعة ، المحقق: علي البجاوي، دار الجيل هـ( 463) عبدالبر القرطبي   بنأبو عمر يوسف : الاستيعاب في معرفة الأصحاب •

  م.1992ه/1412الأولى، 

دار الكتب ، هـ( تحقيق: د.محمد محمد تامر926) زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري  في شر  روض الطالب:  أسنى المطالب •

  م.2000ه/1422 الأولى الطبعة، بيروت، العلمية

، طبعة الأولىبيروت، الهـ(، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، 384)  أبو عبيد اه محمد بن عمران المرزباني  : أشعار النساء •

 م.1995ه/1415

عادل أ د عبد  تحقيقهـ(، 852) أبو الفضل أ د بن علي بن محمد بن أ د بن حجر العسقلاني   الإمام الحافظ: الإصابة في تمييز الصحابة •

 م.1995/هـ 1415الأولى،  ، الطبعةبيروت، الموجود وعلى محمد معوض دار الكتب العلمية

، ، القاهرةرون، دار المعارفأ د شاكر وعبد السلام ها: اصلا  المنطق: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المشهور بـابن السكيت تحقيق •

 .م1987ه/1417، الطبعة  الرابعة

  م.1986ه/1416فكر بيروت، دار التعليق الأستاذ سمير جابر،  هـ( 356) الأغاني: أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني   •

حسين محمد محمد شرف، مراجعة: محمد : المحقق هـ( 400)بعد  السرقسطي   القرطبي   سعيد بن محمد المعافري   الأفعال: أبو عثمان •

 م. 1975/هـ 1395القاهرة ، مؤسسة دار الشعب، مهدي علام

، هـ( تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأ د فريد المزيدي  544)  إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبيّ  •

 .م2006هـ/1427بيروت، الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية

طبعة الثانية، ، القاهرة، الدار الكتب المصرية : محمد عبد الجواد الأصمعي  به هـ( عني356أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي  ): الأمالي •

 .م1926/هـ 1344



  

، الطبعة الثانية، هـ( تحقيق  محمد أبو الفضل ابراهيم، دار الكتاب العربي، بيروت436أمالي المرتضَ: الشريف المرتضَ علي بن الحسين ) •

 م.1967ه/1387

الطبعة الأولى، ، بيروت، هـ( إعداد: عادل سعد، دار الكتب العلمية292البزار ) العتكي   البحر الزخار: الإمام أبو بكر أ د بن عمرو •

  م. 2009/هـ1430

هـ( المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 282)  البغداديّ  بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: أبو محمد الحارث بن محمد التميمي   •

الطبعة الأولى،  المدينة المنورة، ، مركز خدمة السنةحسين أ د صالح الباكري  الدكتور:  هـ( بتحقيق 807) بكر الهيثمي  

  م.1992/هـ1413

، القاهرة، الطبعة السابعة، هارون، مكتبة الخانجي محمد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشر : عبد السلام: البيان والتبيين •

  .م1988/هـ1418

بيروت، الطبعة ، هـ( دار الكتب العلمية310) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري   : الإمامتاريخ الأمم والملوك •

  م.1986ه/1407الأولى، 

بيروت، ، دار الفكر، عمرو بن غرامة العمروي  : لمحققا هـ( 571) ن عساكرتاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن المعروف باب •

 م.1995/هـ 1415

( حققه: فهيم محمد شلتوت، جدة، ه262)  البصري   النميري   المعروف بابن شبةأبو زيد عمر بن زيد بن عبيدة : تاريخ المدينة •

 م.1979ه/1399

، هـ(، دار المصطفى415) أبو الحسين المعتزلي   أبادي   الأسد أ د بن عبد الجبار الهمذاني  القاضَ عبد الجبار بن : تثبيت دلائل النبوة •

 .( )د.تالقاهرة، 

الحديث، القاهرة، الطعبة هـ( دار1353) ي  أبو العلا محمد عبد الر ن بن عبد الرحيم المباركفور: تحفة الأحوذي بشر  جامع الترمذي •

 م.2001ه/1421الأولى، 

قدّم له وضبطه: مصطفى عبد القادر عطا، دار  ( ه501)  أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي  : للسان وتلقيح الجنانتثقيف ا •

 م. 1990ه/1410، الكتب العلمية، الطبعة الأولى

لطبعة القاهرة، ارف، المعا عبد العزيز مطر، دارالدكتور:  هـ(  597) تقويم اللسان: جمال الدين أبو الفرج عبد الر ن بن علي الجوزي   •

 م.2006ه/1427الثانية، 

ققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السيد حهـ(  764)  صلا  الدين خليل بن أيبك الصفدي  : تصحيح التصحيف وتحرير التحريف •

  .م 1987ه/1407الأولى،  ةالقاهرة الطبع، مكتبة الخانجي الشرقاوي، راجعه: الدكتور رمضان عبد التواب

هـ( مطبوع بهامش كشف المشكل على 794) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح: الإمام أبو عبد اه بدر الدين محمد بن بهارد الزركشَّ   •

 م.2003/ه1424الطبعة الأولى، ، الصحيحين، بتحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية بيروت

تحقيق: الدكتور فوزي عبد العزيز مسعود، الهيئة المصرية  ( ه421التبريزي ) تهذيب إصلا  المنطق: أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب •

 م.1987العامة للكتاب، 



 
 

    

بيروت، الطبعة ، دار إحياء التراث العربي، عوض مرعب هـ( المحقق: محمد370) محمد بن أ د الأزهري   أبو منصور: تهذيب اللغة •

 م.2001ه/1421، الأولى

الرياض، الطبعة ، هـ( المحقق: رضوان جامع رضوان مكتبة الرشد 911) جلال الدين السيوطيُّ  :التوشيح شر  الجامع الصحيح •

  م.1998ه/1419الأولى، 

، بيروت، دار الغرب الإسلامي، هـ( المحقق: بشار عواد معروف279)  محمد بن عيسى الترمذي أبو عيسى صحيح: الإمامالجامع ال •

 م. 1998ه/1419

بيروت، الطبعة الأولى، ، دار العلم للملايين، بعلبكي  الهـ( رمزي منير 321) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  أبو بكر : جمهرة اللغة •

 م.1987ه/1417

وعبد المجيد ، ه( تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم395)  العسكري  الحسن بن عبد اه بن سهل بن سعيد  أبي هلال: جمهرة الأمثال •

 م.1988ه/1418هلطبعة الثانية، ا بيروت قطامش، دار الفكر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة،  هـ( المحقق: إبراهيم الأبياري206أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني بالولاء ): الجيم •

 م. 1974ه/1394

، هـ(، دار الكتاب العربي430) موسى الأصبهاني  أبو نعيم أ د بن عبد اه بن أ د بن إسحاق بن : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء •

 .( ، )د.تبيروت

ي وابن  فر، المحقق: عبد الحفيظ فرغلي علي دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، حواشَ ابن  فر وابن بري على درة الغواص • : ابن بإر 

 م. 1996هـ/ 1417

أبو عبد اه  المدني   بالولاء الأسلمي   بن واقد السهمي  امحمد بن عمر : الشيباني  الردة مع نبذة من فتو  العراق وذكر المثنى بن حارثة  •

  م.1990ه/1410دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى،  المحقق: يحيى الجبوريّ  هـ( 207)  الواقدي  

هارون، مكتبة الخانجي،  محمد عبد السلام: قيقتح هـ( 1093) عبد القادر بن عمر البغدادي  : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب •

 م.1997ه/1418القاهرة، الطبعة الرابعة، 

اص في أوهام الخواص • ، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية هـ( تحقيق516)  أبو علي محمد بن القاسم الحريري  : الشيخ درة الغوَّ

  .م2003/هـ1422  بيروت، الطبعة الأولى

عبد المعطي قلعجي، دار الكتب  الدكتورالمحقق:  هـ( 458: ت) البيهقي   أبو بكر أ د بن الحسين الخراساني   مامدلائل النبوة: الإ •

 م.1988ه/1408الطبعة الأولى بيروت، العلمية، 

، دار المعرفةعتنى به: خليل مأمون شيحا، اهـ( 1057)  الصديقي   ابن علان علي بن محمد: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين •

 م.  2004ه/1425لطبعة الرابعة ، ابيروت

، دكتور أ د مختار عمر، مؤسسة دار الشعب، القاهرةالقيق: تح هـ( 350) أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي  : ديوان الأدب •

 م.2003/هـ1424

 م.1971 دمشق طلسأ، مكتبة تحقيق: الدكتورعبد الحفيظ السلطي  : ديوان العجاج •



  

 م.1968يوان العبا  بن مردا ، تحقيق الدكتور يحيى الجبوري، بغداد، د •

، تحقيق محمد جبار المعبيد، بغداد،  •  م.1965ديوان عدي بن زيد العبادي 

، )شر  ديوان  عنترة • الخطيب التبريزي، تعليق وتقديم مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، (، ديوان عنترة بن شداد العبسي 

 م. 2009ه/1430

 . 1967ديوان ليلى الأخيلية، جمعه الدكتور خليل ابراهيم العطية، وجليل العطية، بغداد  •

  .( ، )د.تبيروت، هـ( دار الجيل395) أبو هلال الحسن بن عبد اه بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري  : ديوان المعاني •

هـ( المحقق: محمد شكور 360) الطبراني   الشامي   ليمان بن أ د بن أيوب اللخمي  س أبو القاسم الإمامالروض الداني )المعجم الصغير(:  •

  م.1984ه/1405عمان، الطبعة الأولى، ، بيروت، المكتب الإسلامي، دار عمار محمود الحاج

، صالح الضامن، مؤسسة الرسالةحاتم الدكتور لمحقق: ا هـ( 328) أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري  : الزاهر في معاني كلمات النا  •

 م.1992/ه1412الطبعة الأولى ، بيروت

محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،  ضبطههـ( 241) أبو عبد اه أ د بن محمد بن حنبل الشيباني   الإمامالزهد:  •

   م1999ه/1420الطبعة الأولى، 

بيروت، الطبعة ، دار البشائر الإسلامية، هـ( المحقق: الدكتور عامر حسن صبري185) أبو مسعود المعافى بن عمران الأزدي  : الزهد •

  م.1990ه/1420، الأولى

سْتاني   أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي  : الإمام الزهد •
جإ غنيم عبا  غنيم، دار المشكاة، وهـ( تحقيق: ياسر ابراهيم محمد، 275) الس 

 م.1993ه/1414لطبعة الأولى احلوان، 

دار الكتب  عبد العزيز الميمني   ههـ( حقق487) الأندلسي   أبو عبيد عبد اه بن عبد العزيز البكري  : سمط اللآلي في شر  أمالي القالي •

  .( )د.ت بيروت، العلمية

هـ( المحقق: عادل أ د عبد 1111) المكي   عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي  : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي •

 م.1998ه/1419الطبعةالأولى،  بيروت، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، والموجود

هـ( حققه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه: 303)  السنن الكبرى: أبو عبد الر ن أ د بن شعيب بن علي الخراساني النسائي   •

 م.2001ه/1421بيروت، الطبعة الأولى، ، ؤسسة الرسالة، مشعيب الأرناؤوط

هـ(  مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 748)  شمس الدين أبو عبد اه محمد بن أ د بن عثمان الذهبي  : سير أعلام النبلاء •

 م.1985/ه1405الطبعة الثالثة،  الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة

( صحّحه وعلق عليه ه354الب ستي ) أبو حاتم الدارمي   محمد بن حبان بن أ د بن حبان التميمي  : الإمام السيرة النبوية وأخبار الخلفاء •

  م.1996ه/1417، بيروت، الطبعة الثالثة، عزيز بك وجماعة من العلماء الكتب الثقافية: الحافظ السيد

وعبد الحفيظ ، هـ(  مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري  213أبو محمد ) المعافري   عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري  : النبوية السيرة •

 م. 1955هـ/1375لطبعة الثانية، اوأولاده بمصر،  الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  



 
 

    

م  له: مصطفى صادق الرافعي  540)  بن محمد بن الخضر الجواليقي  شر  أدب الكاتب: أبو منصور موهوب بن أ د  • دَّ ، دار هـ(  ق 

 بيروت، )د. ت( .، الكتاب العربي

تحقيق: ميسون عبدالسلام نجيب، دار الكتب الوطنية، أبو  ( ه1069شر  درة الغواص في أوهام الخواص: شهاب الدين الخفاجي  ) •

 م.2012ه/1433 بي الطبعة الأولى 

  .( )د.ت  دار القلم بيروت هـ( 502) أبو زكريا حيى بن علي بن محمد التبريزي  : ديوان الحماسةشر   •

الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية، بيروت المحقق: غريد الشيخ ( ه421) أ د بن محمد المرزوقي   أبو علي: شر  ديوان الحماسة •

  .م 2003/هـ1424

ه(، ضبطه وصححه خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية، 275) سن بن الحسين السكري  أبو سعيدالح: شر  ديوان الهذليين •

 م.2006ه/1427 بيروت، الطبعة الأولى

، دار احياء الكتب العربية، محمد أبو الفضل ابراهيم هـ( المحقق656عبدالحميد بن هبة اه بن أبي الحديد ) أبو حامد: شر  نهج البلاغة •

 .( ، القاهرة، )د.تالبابيعيسى 

، هـ(  بتحقيق محمد سعيد بسيوني، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى458) الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي  : شعب الإيمان •

 م.1990هـ/1410

 م.2002ه/1423، القاهرة، هـ(  دار الحديث276بن قتيبة  ): االشعر والشعراء •

بيروت، الطبعة ، هـ(  اعتنى به الشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة 393) عيل بن  اد الجوهري  صحا  اللغة وتاج العربية: إسما •

 م. 2008هـ/1429الثالثة، 

، المكتب : د.محمد مصطفى الأعظمي  قهـ( تحقي311)  صحيح ابن خزيمة: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة  النيسابوري   •

  .)د.ت(   الإسلامي بيروت

بيروت، الطبعة ، هـ( ضبطه محمود محمد، دار الكتب العلمية256) صحيح البخاري: الإمام أبو عبد اه محمد بن إسماعيل البخاري   •

 م.2009هـ/1430السادسة، 

طبعة ال، بيروت، دار الجيل، (  المحقق مجموعة من المحققينه261 )النيسابوري   أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  : صحيح مسلم •

  .هـ 1334سنة ، مصورة من الطبعة التركية في استانبول

، بيروت، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي  هـ( المحقق: أبو إسحاق الحويني  281الصمت وآداب اللسان، ابن أبي الدنيا ) •

  م.1990/ه1410

، هـ(  المحقق: محمود محمد شاكر، دار المدني232)  بالولاء أبو عبد اه محمد بن سلامّ بن عبيد اه الجمحي  : طبقات فحول الشعراء •

 .( ، )د.تجدة

تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، وزارة الثقافة ( ه650العباب الزاخر واللباب الفاخر: الحسن بن محمد الصاغاني العمري القرشَ   ) •

  م.1986ه/1417والإعلام، دار الرشيد بغداد، 



  

لطبعة الأولى، ابيروت، ، هـ( دار الكتب العلمية328)  الأندلسي   هإ بو عمر شهاب الدين أ د بن محمد بن عبد رب  : أيدالعقد الفر •

  م.1983/هـ1404

ام أ ْ د • م  سْند الإإ  على م 
دإ ب رْج  قود  الزَّ قّقه: 911) عبد الر ن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي  : الإمام أبو الفضل ع  لمان  ورالدكتهـ( ح  س 

اة ار الجيل، ب يروت ، القض   م.1994ه/1414د 

ضبطه وصححه عبدالله محمود ( ه855عمدة القاري شر  صحيح البخاري: الإمام بدر الدين أو محمد محمود بن أ د العيني  ) •

 م.2009ه/1430محمدعمر، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، 

  م.1997/هـ1418بيروت، ، تب العلميةدار الك، بن قتيبة: اعيون الأخبار •

المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر  هـ( 388) الخطابي   ستي  أبو سليمان  د بن محمد بن إبراهيم الب  : غريب الحديث •

 م. 1982ه/1402دمشق، 

تحقيق: يوسف يعقوب مسكوني، بغداد، ( ه325) بن أ د النحوي المعروف بالوشاء محمد : أبو الطيب الفاضل في صفة الأدب الكامل •

 م.1977

هـ( اعتنى به محمود بن الجميل مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى،  852) ابن حجر العسقلاني  : فتح الباري بشر  صحيح البخاري   •

 م.2003هـ/1424

، الطبعة الثانية، دار الكتاب الجديد، بيروت، تورّي هـ( تحقيق: المستشرق216قريب ) ك بنأبوسعيد عبدالمل الأصمعيُّ : فحولة الشعراء •

 م.1980ه/1400

لطبعة الثامنة، امؤسسة الرسالة، بيروت،  هـ( 817) ي  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد: القامو  المحيط •

 م.2005ه/1426

رْيابيإ ) أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن: لقدرا • ، الطبعة الأولى، ، الرياضهـ( المحقق: عبد اه بن  د المنصور أضواء السلف301الفإ

 م. 1997ه/1418

هـ( تحقيق: عبد اه القاضي، دار الكتب 630) عز الدين ابن الأثير الجزري   الشيباني   لكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرما •

، لطبعة الأولىا عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروتم، وتحقيق: 1995/هـ1415الطبعة الثانية بيروت، ، العلمية

 م.1997هـ/1417

، القاهرة، الطبعة الطبعة الثالثة، إبراهيم، دار الفكر العربي المحقق: محمد أبو الفضل، الكامل في اللغة والأدب، أبو العبا  المبرد •

  م.1997ه/1417

 ، )د.ت( . الرياض دار الوطن، علي حسين البواب تحقيق هـ( 597) الجوزي   ابنكشف المشكل من حديث الصحيحين:  •

هـ( تعليق: محمد عثمان، دار 786) الكرماني  بن علي : الشيخ شهاب الدين محمد بن يوسف شر  صحيح البخاري   في الكواكب الدراري •

 م.2010ه/1431 الأولىالطعبة بيروت، ، الكتب العلمية

( المحقق: الشيخ أ د عزو ه893 )الشافعي   أ د بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني  : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري   •

 م.2008ه/1429عناية، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى، 



 
 

    

 1414، بيروت، الطبعة الثالثة، هـ( دار صادر711) بن على ابن منظور الأنصاري   أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب •

 م.1983/هـ

ماوي أبو عبد اه محمد بن عبد الدائم: اللامع الصبيح بشر  الجامع الصحيح • ْ هـ(  831) النعيمي  المصري  الشافعي   شمس الدين البرإ

 م.2012ه/1433لطبعة الأولى، ا دمشقادر، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين، دار النو

هـ(  المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 333) المالكيّ  أبو بكر أ د بن مروان الدينوري  : المجالسة وجواهر العلم •

 م.1998/هـ1419بيروت، ، حزم

هـ(  مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، 1346يخو )مجاني الأدب في حدائق العرب: رزق اه بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب ش •

 .م 1913

، القاهرة، الطبعة الثانية، هـ(  مكتبة الخانجي255الشهير بالجاحظ ) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الليثي  : المحاسن والأضداد •

 م.1994/هـ1415

بيروت، ، هـ( شركة دار الأرقم502) الراغب الأصفهاني   أبوالقاسم الحسين بن محمد: ومحاورات الشعراء والبلغاء محاضرات الأدباء •

 م.1999/هـ1420، الطبعة الأولى

تحقيق الشيخ محمدحسن هـ(، 385: تإسماعيل بن عباد بن العبا  أبو القاسم الطالقاني المشهور بالصاحب بن عباد )المحيط في اللغة:  •

  م.1975ه/1395آل ياسين، مطعبة المعارف، بغداد، الطعبة الأولى، 

بيروت، ، هـ( المحقق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية666) زين الدين أبو عبد اه محمد بن أبي بكر الرازي  : مختار الصحا  •

 م.1999هـ/1420، طبعةالخامسةال

ل ص ) محمد بن عبد الر ن البغدادي  : المخلصيات • قطر، الطبعة الأولى، ، الأوقافالمحقق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة  هـ( 393المخ 

 م. 2008ه/1429

، ضبطه وصححه ووضع حواشيه فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة السيوطيالمزهر في علوم اللغة وأنواعها:  •

 م.1998ه/1418الأولى، 

بيروت، ، ، دار المعرفةيوسف المرعشلي   لدكتوربتحقيق: ا هـ( 405محمد بن محمد الحاكم ) اللهأبو عبدم الإما: المستدرك على الصحيحين •

 .م1985/هـ1406

هـ( المحقق: عادل بن يوسف 235) عبد اه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي  : مسند ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة •

 م.1997ه/1418لطبعة الأولى، االرياض ، دار الوطن، العزازي وأ د بن فريد المزيدي

، ، دار هجرالدكتور محمد بن عبد المحسن التركي  : المحقق هـ( 204) ي  البصر أبو داود سليمان بن داود الطيالسي  : الطيالسي   مسند •

 م.  1999ه/1419لطبعة الأولى ا، القاهرة

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ( ه241 )مسند الإمام أ د: الإمام أبو عبد اه أ د بن محمد بن حنبل الشيباني   •

 م.2008هـ/1429بيروت، الطبعة الأولى 



  

وياني  : مسند الروياني   • القاهرة، الطبعة الأولى، ، ماني، مؤسسة قرطبةهـ(  المحقق: أيمن علي أبو ي307) أبو بكر محمد بن هارون الرُّ

 م.1985ه/1416

اعتنى به عادل مرشد، دار الرسالة العالمية، بيروت، هـ( 770)  أبو العبا   د بن محمد الفيومي  : المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير •

 م.2010ه/143الطعبة الأولى، 

بيروت، ، ( بتحقيق: محمد اللحام، دار الفكره235) د اه بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  الإمام أبو بكر عب: المصنف في الأحاديث والآثار •

  .م1989/هـ1409الطبعة الأولى 

، سعد بن ناصر، دار العاصمة،  الدكتورتنسيق:  ( رسالة علمية17لمحقق: )ابن حجر، : االمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية •

   م.1998/هـ1419، الأولى، الطبعة رياضال

( دار ه1386) اليمانيّ  عبد الر ن بن يحيىوهـ( 1373) سالم الكرنكوي   الدكتورالمحقق: ، بن قتيبةاالمعاني الكبير في أبيات المعاني:  •

 م.1984ه/1405الطبعة الأولى  بيروت، الكتب العلمية

 م.1979الطبعة الأولى،  بيروت دار العلم للملانيين: ي  الأ د معجم الأفعال المتعدية بحرف، موسى بن محمد الملياني   •

، القاهرة، ، دار الحرمينتحقيق: طارق بن عوض اه بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ، الطبراني   الإمامالمعجم الأوسط:  •

 )د.ت( .

 م.2010ه/1431القاهرة، ، مكتبة ابن تيمية، د السلفي  حققه وخرج أحاديثه:  دي عبد الحمي المعجم الكبير: الإمام الحافظ الطبراني   •

تحقيق مارسدن جونس، دار الأعلمي، بيروت، الطعبة  ( ه207 )الواقديّ  : أبو عبدالله محمد بن السهمي الأسلمي بالولاءالمغازي •

  م.2010ه/1409الثالثة، 

محيي الدين ميشو،  الدكتورهـ( تحقيق: 656) عمر القرطبي  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: الإمام أبو العبا  أ د بن  •

 م.2008ه/1429الطبعة الرابعة،  دمشق دار ابن كثيرآخرون، و

، بيروت، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر هـ( 395أبو الحسين ) أ د بن فار  بن زكرياء القزويني  : معجم مقاييس اللغة •

 م.1979/هـ1399

هـ(  خورشيد أ د فاروق، عالم الكتب، بيروت، الطبعة 245) محمد بن حبيب بن أمية أبو جعفر البغدادي  : خبار قريشالمنمق في أ •

 م.   1985ه/1405الأولى، 

، الدكتورف.كرنكو، دار الجيل، بيروت: لمحققا هـ( 370) أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي  : والمختلف في أسماءالشعراء المؤتلف •

 م. 1991ه/1411، لأولىالطبعة ا

تحقيق محمد علي البجاوي، القاهرة، هـ( 384) أبو عبيد اه بن محمد بن عمران بن موسى المرزباني  : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء •

 م.1965

(، ه406الموسوي  العلوي  ): جمع الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب •

 .( شر  الشيخ محمد عبدة، دار المعرفة، بيروت، )د.ت



 
 

    

بيروت، ، تحقيق: مفيد قمحية دار الكتب العلمية ( ه733 )شهاب الدين أ د بن عبد الوهاب النويري  : نهاية الأرب في فنون الأدب •

 م.2004ه/1424، الطبعةالأولى

، الطناحي، المكتبة العلمية محمودي وتحقيق: طاهرالزاو هـ( 606)  الدين المبارك بن محمدابن الأثيرمجدالنهاية في غريب الحديث والأثر:  •

 م.1979/هـ1399  بيروت

تحقيق الدكتور عزت حسن، مطبوعات هـ( 230عبد الوهاب بن حريش الأعرابي أبو محمد الملقب بـأبي مسحل  )نوادر أبي مسحل:  •

 م.1960ه/1380مجمع اللغة العربية بدمشق 

 


